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القصد في هذا العمل إلى النصف الأول من كتاب «التنبيه العرب؛ عما 

الآن حال الغرب»» تألیف الحسن بن الطيب بن الماني بوعشرين» 
0 المكنابي أصلاء المراكشي دارا ومنشغا وولادة» حسب تقدیم الولف 
لاسمه ص 30 4 وواضح من هذا أنه ابن مباشر للطيب بن العاني بوعشرين وزير 
السلطان العلوي محمد الرابع» إلى أن توفي عام 1869«/1286». 

والملاحظة الأول أن المؤلف ‏ على قرب عصو ‏ لم تدون له ترجمة 
بالصادر الهتمت فلا ذكر له في «السعادة الأبدية» لابن اطوقت؛ ولا في 
«الاعلام» لابن براهی أو «حاف أعلام الناس» لابن زيدان» کا أنه غير وارد عند 
إبن داني في «الدرة السنية»» ولا عند غریط في «فواصل احمان»؛ 9 لم يرد إسم 
الكتاب عند ابن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الأقصى». هذا إلى أن 9 
في مراكش ‏ بلد المؤلف -- لم تسفر عن أية معلومات عنه. 

وببذا فإننا أمام فراغ حول ترجمته» حتى إذا رجعنا إلى السفر الأول من 
كتاب المؤلف لا نستخرج إلا معلومات ضئيلة عن حياته» فيشير عند ص 197 
من المخطوط إلى وفاة زوجه والدة كبار آولاده, بتاريخ أواخر عام 1295 / 
«1878»» مما یحدد سنه إذ ذاك ‏ على وجه من التقریب. وبالتالي يوقت 
ولادته ‏ تقديرا ‏ بنحو عشة الخمسين ومائتين وألف هجرية. 

وعن تعلمه الأول ؛ يبرز ‏ في الصفحة نفسها ‏ إسم مؤدبه السيد على 
رزکو» ثم يذكر أستاذه في العلوم محمدا السباعي الدربا في» قائلا ص 227 
(1) الاشارة هنا وني الاحالات التالية إلى صفحات النص الخطوط. 
(2) من مخطوطات خ. س 481. 


228 وبسببه أنقذني الله من ظلمات الجهل وموارد الزدی...» ومن هذا 
الاخير ‏ فیما یظهر م سرى إلى المؤلف التفنن في التعبیر الذي صاغ به عروض 
الکتاب. 

وعند عب ای من E‏ يشير إلى أنه كان منتظما في سلك 
الكتاب في حاشية السلطان الحسن الأول ثم إبنه العزيز» وني عهد هذا الأخير 
صار بين الكتاب المرموقين» فيثبت النص الكامل لرسالتين كتبهما عن س العزيز» 
للإعلام بانتصاره على قبيلة «الرحامنة»ه ‏ ص 47 50 ثم على قبيلة 
«الاعشاش» بالشاوية ص 55 59. 


وبهذا قدم المؤلف نموذجين من نلو الديواني» وإلى ذلك أثبت من شعره 
ثلاث قصائد مديحية ص 61 62 و 150 151 و 233 - 234 وإذا 
كان أسلوبه في القصائد نازلا عن طريقته في كتابته النثرية» فهو على كل حال 
- يدثلل على معاناته للشعر إلى جانب النش وإضافة هذه اتماذج يشير المؤلف في 
نسم الكتاب» إلى أنه أثبت في الباب الثامن بعضا من نبو وشعره» غير أن هذا 
الباب لا يزال ضمن السفر الثاني الذي سنتبين أنه الآن ‏ غير معروف» وفی 
الخزانة العامة كراسة غير تامة التأليف» ف حجم صغفیر . . بشتمل على 31 ص» 
وتحمل رقم 1261 ج» جمعها أحد آبناء الترجم ا بعض الماذج من نار 
والده وشعره. 

وأخيل يأتي توقيت الفراغ من تأليف السفر الأول» بأوائل الحرم 
4 وعند هذا التاريخ تقف معلوماتنا عن المؤلف. 

وأستدرك هنا فأشير إلى أني وقفت ‏ وشيكا ‏ على إشارة مقتضبة عن 
المؤلف. كتبها مورخ مرا کش ونادرتهاه القاضي عباس بن إبراهم» فيعدد بعض 
أبناء الوزير الطيب بوعشرين» ويذكر بينهم الترجم هكذا «ومنهم السيد حسن 
الكاتب» كان رجلا له مروءة وسمت حسن وخط مقبول (كلمة غير واضحة) 
وملكة في الترسیل, وله علاقة بالتاريخ» ومعرفة بالشطرنج» ألف تاريخا في الدولة 
يوجد عند ولده السيد عبد العزيز» استعمل في الكتابة سفيرا مع بناصر غنام إلى 


۳ 


ا لجزائر» وولي على طنجة قبل نصر مولاي عبد الحفيظ بهاء ودفن بباب آغمات». 
O‏ 


هذه فقرة مورخ مرا کش بخطه ادج السریع» ومنها يصل بنا المطاف إلى 
ل الکتاب وقد تبيّنا أنه حمل إسم «التنبيه المعرب عما عليه الا يت حال 
3 غير أن المؤلف م يتقيد ف تصمیمه بعنوال عمله» ووسع مضامينه فجاء 


برناجه كالاتي 

الباب الأول دولة السلطان الحسن الأول. 

لباب الثاني دولة إبنه السلطان العزيز. 

الباب الغالث في أحوال الوقت وأخبار الثائر بو حمارة. 

الباب الرابع به أخبار منوعة» بيا إرتسامات المؤلف عن رحلته 
للجزائر ثم إنطباعاته عن مدن فاس ومرا کش 
ومكناس 

الباب الخامس ملوك الدولة العلوية إلى عصر المؤلف. 

الباب السادس الدول العظام بالمغرب من الادارسة إلى العلوین. 


الباب السابع في ذكر الغزوات التي تقدمت للملوك بالمغرب» وما 
بجر إليه الحديث ‏ ما يناسب المقام ‏ من كل 


عجيبة وكل مغرب. 


الباب الثامن في نسب الولف. وذكر وزارة والده الطيب بوعشرین» 
وبعض نار المؤلف وشعره. 


الخاتمة : في ذكر السية النبوية» والصحابة العشة والائمة 


الاربعة. 


الوجود من الکتاب هو النصف الأول» في سفر ينتهي عند آخر الباب 
الرابع» دون أن یعرف هل کتب المؤلف السفر الثاني وأتم الکتاب ؟. 

255 ص عدا الفهرس التصديري» مسطرة 8 مقياس 
20 خطه مغرب بين البسوط وانجوهر» حسن واضح مجدول ملون» 
الولف» على أنها تقل عند الباب الرابع. 

© 

أما تدوين «التنبيه العرب» فجاء معظمه في شكل مذكرات لانطباعات 
المؤلف عن وقائع الفترة التي عايشها أيام العاهلين الحسن الاول والعزيز» وهو واقع 
يبرزه في عدة مناسبات» ومنها قولته عند بدايات الكتاب «... وما ذكرت فيه 
إلا ما أسندته لعلمي ودرايتي» وفهمي الركيك وعبارقي» ص 17. 

ويعاود نفس الملاحظة اخر الكتاب «... وإنما ذكرت ما ذكرت من 
حفظي وفهمي»› ونحسب ما وصل إليه علمي» ص 253. 

وفي مناسبة آخری «... وما ذكرت إلا ما عاینته ورأيته وشاهدته» وم 
نستند فيه لغيري» ص 165. 

وهو يشكو من انعدام المصادر التي يرجع إليباء بعد ما خلفها ي بلدته 
مراكش عند انتقاله لفاس» فيدد ذلك في الفقرات التالية «... حيث لم يكن 
لدي كتاب نستمد منه ونعتمد عليه من كتب التاريخ» ص 17. 
«...ولنا مرثية وتعزية في هذا السلطان الجليل (الحسن الأول)» تركتها بمراكش 

من جملة كتبي» ص 33 34. 
«... وذلك لعدم كتاب ننقل منه علي عسیر»ه ص 165. 
«...وليس عندي - الآن ‏ شي» منها لغربتي» وانتقالي عن أهلى وبلدتي»: ص8 19 . 


«... وم حضر لدي الان ‏ الکتاب المذكور»ه ص 223. 


«... حيث ل جد ما نستعين به على ذلك لفراق كتبي وتقاييدي»: ص 53 2. 
6 - 


أما الجهة التي ألف بها کتابه فیحددها قائلا «... بعد أن كنت بفاس 
موله البال» ومستغرق الأحوال» ص 0. 

لهذا 0 الكتاب إنما هو مختصر ص :106 وهي إشارة 
يكررها اخر الكتاب . مع الاختصار الذي كاد أن يكون لغزاء لغزاء ومعانيه 


الدقيقة رمزا» 255. نن 


وتبدو ظاهرة الاختصار ‏ أكار ‏ في عروض الکتاب أيام السلطان 
الحسن الأول» غير أن الولف غطى ‏ على العموم ‏ تاريخ عهد السلطان العزيز 
حتى نهاية» ۰»1906«/1323 فيرصد وقائعها إنطلاقا من نكبة الوزيرين 
الجامعيين» إلى رحلة العزيز من فاس لمراكش» وبتوسع في الحديث عن انتفاضة 
الرحامنة جيران مراكشء ثم عن قومة الأعشاش بالشاوية» مع الاشارة لانتفاضات 
قبائل الريف وذوي منيع ومسفيوق ثم إجراءات عزل الوزير الصدر اختار بن عبد 
الله» وما تبع ذلك من عزل وتنكيب لمجموعة من الولاق دون أن يغفل إحصاء أبناء 
الحسن الاول» أما ثورة بوحمارة فيفصل ما جرياتها في نفس مستوعب. 
وخلال عروض هذه الأحداث, ترد تفاصيل تخلو منپا الصادر المعروفة عن هذه 
الفترة» وتلك إحدى مزایا الكتاب. 

هذا إضافة إلى معلومات أخرى لم تعرف تفاصيلها إلا من جهة المؤلف» 
ومنها تتبع سيق المنببي بعد وفاة احماد إلى عزله. 

ومن ذلك لائحة مطولة تكاد تستوعب أسماء الكتاب في بلاط الحسن 
الأول فتزيد ‏ كثيرا ‏ على ما عند ابن .اني وغريط. 

ثم حديثه عن منطقتي ال حوز والغرب» وتحديد قبائل ومدن کل من 
الجهتين» وطبيعة علاقتهما بالحكم المركزي. 

ومن الافادات التي انفرد بها الكتاب عن المصادر العربية المعروفة 
الاعلان عن سفارة مغربية إلى الجزائر مفتتح عام 1+ وكانت 
برئاسة الامين بناصر م وعضوية الولف. وهو الذي دون وقائعها في ۳ أثنبت 
نصه س كاملا أول الباب الرابع ص 121 ل 39 1. 


كع ابت 


وبعد هذا أتى على أسماء الوظفین السامین بحاشية السلطان العزیز وزراء 
وسواهم. 

مع الاشارة إلى محاولة أجنبية لاحتلال مدينة فضالة (الحمدية)» خلال عام 
3 ص 235. 

ثم (حصاء زيارات الشيخ ماء العينين للمغرب أيام السلطان العزيز إلى عام 
4 1906«/1». 


0 0 0 و 0 «التنبیه e‏ بالكشف عنها آو 


وناحية ثالثة تبرز أبعاد الخطة التوثيقية للمؤلفءفيتحرى تلوينه للأخبارولا 
پثبت ما الا ما عا کد استحضاره له ويعرض عما يبدو له إشتباه في ذكره 
غاب عنه مصدرهء وهو يكرر الاشارة لذلك آکثر من مرق» فیقول ص 17 
«وقد أعرضت في هذا السطور» عن التعرض لتاريخ كثير من الأمور, حيث لم 
يكن لدي كتاب...» 


وعند ص 7 248 «... وطال عهدي بذلك ولذلك م نشرحها 
من ذكرها على ع غير وجههاه حيث نسيت صورتها». 

وإذا شك في تحديد مصدر يذكره بمثل هذا التعبیر ولعلني رأيتها 
كتاب المعجب في تلخيص أخبار الغرب» ص 85. 

وف حال نسیانه لاسم مکان «... في حل ضل عني | ”مه» ص 89. 

ومن جهة أخرى قد یضطر الولف لاهمال بعض التفاصيل «... وقد 
تعلق بهذه القضية آمور وغرائب ونکت أضربت عنهاء لآني لست بصددها» 
ص 10 1. 


او 


«...لأمور طویل شرحهاء ومستبشع ابرازها ونشرها» ص 110. 


«... وفي خلال هذه الاخبار آمور لم یسمح الوقت بافشائها وابرازها» : 
ص 144. 


COG 


وفي الكتاب وقفات نقدية وإن كانت قليلة» فيقارن المؤلف أيام س احسن 
غا ورجال أحلامهم فاشية وقلوبهم على الاسلام والمسلمين صافية»:ص 33. 

ثم يصوب سهام النقد الصارخ إلى سيق المنببي» وضدا على سياسة 
الحكومة في مقاومة ثورة بوحمارة. 

ويعقب على ذكره لحاشية العزيز عام 1323 /«1905» «وكل هؤلاء 
الناس لا زالوا موجودين في الوقت... وعلى يدهم تدور آمور السياسة» وغالبها مختل 
لجريانه على غير مهيعة من أجل العصبية التي لبعضهم والطمع» ص 145. 

وفي اتجاه احر ينتقد انتباك حرمة جامع القرويين ليلة 27 رمضانء 
ومناوشات با جرح والقتل والترافع للحا ويضيف «ولا يبعد أن جد الكفار 


65 1. نادان 


وعلى عکس هذه الواقف تنعدم الحاسة النقدية للمولف عند عروضه 
أيام السلطان الحسن الأول وفي عهد وزارة أحماد. فیمنح تأییدا مطلقا للسياسة 
المتبعة» وتصل به موالاة الحكم الأحمدي إلى تبرعه بالتشفي ضدا على الذین تنزل 
بهم عقوبات الدولة» في عبارات نابية. 

ومن الواعذات عل الولف :اله للربط بن الاحداث, مثل سلوکه عند 
الا شارة للقبض على البشير بن مسعود اليزناسني» ثم عند حدیثه عن ثورة 
الرحامنة وقد كان هولاء ینادون بالشرعية» ويطالبون بإرجاع الأمر واي محمد ولي 
عهد السلطان الحسن الاول . 


ومن روت آنه یسجل آعرالا دون أن تأخذه الرأفة للتعليق عليبها. كقوله 


عن وقعة الأعشاش «وقبض على الشیوخ والکهول والاطفال. وطوقهم السلاسل 
والأغلال» : ص 60 


COG 


والمؤلف يودي عروضه في صياغة یطغی علپا السجع اخريري» ویتخر 
التعاییر التي تشف عن تمكن لغوي قوي. ونادرا ما یلتجیء للتعبیر الدار ج» 
کقوله ص 82 83 وجاء أهل الطبل والغيطة لباب دار السلطان... بعد أن 


أكلوا العصا»» وفي ص 213 «...وانخرطوا من عصيي وزراويط...».وفي ص 
5 «بدفة الباب». 


وبلغ به هيامه بالسجع إلى آن وقع في لحنة فاضحة «... وكانت اناه 

هم أعيادا ومواسم. وروضا نضيرا باسم» ص 31. 
- 

أما عملي في إخراج المخطوط فقد قمت بمعارضته وتصحيحه على النسخة 
الوحيدة التوفرة الان» وراعیت امحافظة على النصء إلى جانب إثبات الترقم لاصلی 
للمخطوط. وهو الوضوع بمكانه بين قوسين مربعين» فضلا عن هوامش التعالیق 
الشارحة التي دونها الولف» وهو ينقلها عن «القاموس» للفيروزابادي» وقليلا عن 
«المصباح» للفيومي» ومرة عن «مختار الصحاح» للرازي» حسب اشارات المؤلف 
التي يذيل بها هوامش الکتاب مسميا لكل من الصباح وتار الصحاح 
باسمیہما» ويرمز للقاموس بحرف (ق)» وهو عمل سايرته في نقلي هذه التعاليق» وما 
أن «التنبيه العرب» بمثابة مذكرات للمولف لم يكن هناك داع لاضافة تعليقات 
جديدة. 

حتاما لا أنسىٍ تقديم عبارات الشكر للمعونة التي ساعدني بها في 
مقابلة الكتاب» الكتبي الارحي الکریم. السيد مصطفی ناجي صاحب مكتبة دار 
التراث بالرباط» ونفس الشکر للكتبي الارحي النشيط. السيد مبتسم محمد 
مدير مكتبة.. المعارف بالرباط» وهو صاحب المبادرة لنشر «التنبيه المعرب» والله 
سبحانه ‏ ولي التوفيق. 


1413/ 06/ 28  طابرلا‎ 
1992/ 12/ 3 
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الصفحة الثانية من المخطوط 
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الصفحة الاخيرة من الخطوط 


[2] 


بسم الله الرمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد واله. 


قال العبد الفقير الفاني 
الحسن بن الطيب بوعشرين بن ابماني» 
آتاحهم الله ف الدارين غاية الأماني 


الحمد لله الذي له اللك الکبن والسلطان الذي لا یلحقه تبدیل ولا 
تغيير» ولا توهين ولا تكسيرء الغني عن العین والظهیر «»والشیر والوزیر والجليل 
والحقير» والماري والفقین لا اله إلا هو العلم الخبير» السميع البصيرء ذو التصرف 


الكامل» والحكم الشاملء والانشاء والخلق» والفتق والرتق» والحكمة البالغة وکال 
التد 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله البشير النذین السراج المنير» 
الذي شكا إليه البعی وحن لفراقه الجذع الشهير» وفار من بين أصابعه الشريفة 
لماء لقن وأروى به الجيش الکثیر وأشبعه من الطعام اليسيرء المبين للأمة كيف 
المسيرء وما إليه المصيرء وحق الأمير على المأمور وحق المأمور على الأمير» وعلى اله 
ره غيوث النداء ا وقتلة الكفار والعداء ما بين الكبير والصغی 
امنوا بالله ْم استقامواء وقعلوا من أجله وقامواء وحاضوا جج الحروب 2) في 
مرضاته وعامواء حالتي التعسير ا »> ونصروه ونصرهم» وقواهم وكبرهم» وثبتهم 
وکارهم. فنعم المولى ونعم النصير. 

أما بعد فهذا تقييد لطيف» ومسطور نفيس ظريف» في بيان أحوال 
الوقت وتنقلاته» وتقالباته وتطوراته, وما ال إليه الأمرء من كل فتق ومن كل مر «/ 


جعلته ترويحا للنفس» ولن استحسنه من أبناء انس ومیته 
( التنبيه العرب عما عليه الآن حال المغرب) 


(1) الظهير العین. ویطلق على الواحد والجمع؛ وفي التنزيل «والملائكة بعد ذلك ظهير». اتہی 
«مصباح». 


(2) له الاء معظمه واللج ل بخذف افاء - لغة فيه» انتبی «مصباح». 
(3) وأمر إمر منکر عجيب» «ق». 
خا 17ت 


[4] 


والله أسأل أن يجعله وإياي من المقبولين» وعلى كاهل فضله وكرمه 
محمولین» وقد رنبته على عانية یراب وخاتمة, وتتمة نذكر مال الفتان» وما یظهر ف 
الوقت من الحدثان (4؛ 

اباب الأول 

في الکلام على دولة أمير المؤمنين مولانا الحسن على الاجمال والاحتصارء 
وما اكتنفها من السعد والبپاء وشوارق الانوار. 

* الباب الغاني 

ف دولة نجله الذهب الابرین ۳۳ المؤمنين مولانا عبد العزيز. 

الباب الفالث 

في أحوال الوقت وأخبار الثائر « الفتان, الذي ملاً الدنيا بالأكاذيب 
والبهتانء وأوقع الناس بذلك في اموس » الكبير والاشطان 47 

الباب الرابع 

في أخبار الجزائر والسبب في وصولنا إليباء وما فيها من البهجة والرونق © 

في ذكر ملوك هنه الدولة العلوية الشريفت ذات الظلال الوريفة © 


(4) حدثان الأمر بالكسر أوله وابتداؤه» كحدائته؛ ومن الدهر نوبه» كحوادته وأحدائه» «ق». 
(5) الثائر من لا ییقی على سيء حتی يدرك ار «ق». 
(6) افوس الذق والكسرء إلى أن قال والافسادء «ق». 
(7) الشطن ‏ محركة ‏ الحبل الطویل أو عام, الجمع أشطان» «ق». 
(8) ورونق السیف والضحی ماوه وحسنه» «ق». 
(9) ورف الظل يرف ورفا ووريفا ووروفا ‏ اتسع وطال وامتدء کأورف ووزف «ق». 
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والعناية الشامخة 0 المنيفة )6 من لدن بدایتہم إلى الان بحسب التیسر 
والامكان. 


اباب السادس 


في التعرض للدول العظام؛ التي تداولت المغرب وذ کر ملوکها الفخام» من 
لدن حه مولانا إدريس الا کبر رضي الله عنه إلى هذه الدولة العلويت والنخبة (12) 
المصطفوية. صان الله حلالماء ومد على المسلمين أفياءها (13) وظلاضاه على حسب 
الاعتصار» لأا بلغت مبلغ التواتر «14) في الانتشار والاشتہار. 

اللاب السابع 


ی ذکر الغزوات التي تقدمت للملوك بالمغرب» وذكر ما جر إليه الحديث 


اللاب الثامن 


ف ذكر نسبنا ووزارة والدناء وذكر بعص انشائنا ونظمناه وما است‌حسناه 
من كلام غيرنا. 


* الخاتمة 


ی ذکر النبي n‏ عم وكيفية بعثته وذ کر الصحابة العشق والأئمة الارية 
رضي الله عن ججميعهم وجد وعظم وکرم لتكون هذه الخاتمة كفارة لما أسلفناه 6 
هذا الكتاب» العذب «5))المستطاب» الذي ١‏ ی ا ته العقول» وتنتصف 
له الرجال الفحول» والله اسل أن يتممه على أحسن ع المرادى وجعله ناهجا نبج 
الصواب في کل إصدار وکل ایراد» إنه العا لي القدیر» 1 لسميع البصيرء ر نعم المولى 
ونعم النصيرء عليه اعټادي» وإليه ركوني واستنادي. 
)10( شمخ الجبل علا وطال «ق». 
(11) وناف وأناف على الشيء آشف. «ق». 
(12) اللخبة بالضم وكهمزة المختارء وانتخبه اختاره» «ق». 
(13) الفيء ما كان شمسا فينسخه الظل, الجمع أفياء وفیوی «ق». 
(14) التواتر التتابع أو مع فترات... «ق». 
(15) العذب من الطعام والشراب كل مستساغ «ق». 
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اللاب الأول 


بن أمير المؤمنين مولانا محمد بن آمیر المؤمنين مولانا عبد الرهن 
بن هشام, قدس الله أرواحهم في دار السلام. ورضي عنهم 
وعن ابائهم الكرام 


لما مات أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الرهن رحمه الله كان مولانا 
الحسن قدسه الله غائبا في بلاد تسمى بوريقى من بلاد قبيلة حاحاء محاصما 
للقبيلة المذكورة عن آمر أبيه» لخروجهم عن طاعة عاملهم ولد يمي» و وكان والده 
الذکور بمرا کش وقتتذ. فمرض بعض يوم فيما ظهر للناس ومات عند الزوال من 
يوم الخميس الثامن عشر من رجب الفرد الحرام» عام تسعين ومائتين وألف. 
فاجتمع إذ ذاك أهل الحل والعقد من الوزراء والشرفاء*والکتاب وقواد الجيوش 
والقبائل وأهل مراكش بدار السلطان» وعقدوا البيعة لنجله ٠١‏ الار مولانا 
الحسن» ولم يختلف عليه أحد فيباء وكان التولي لعقدها وع الأعيان عليها 
تخاب آرية الققية الأرشد. أبا عمران السید موسی بن ۳۹ م اشتغل بتجهيز 
امور الجنازة» واحتفل ها احتفالا 7 عظیما ما سمع بمثله» ودفن سيدي محمد ليلا 
بقبه جده مولا نا علي الشريف باب أيلان من مراکش رحمه الله ثم توجهت 
الرسل ار لار المؤمنين مولانا الحسن ف باعباء خلافة أحسن قیام» وحملها 
على كاهل البق والاعظامء وتلبث پسیا إلى أن اجتمع عليه من كان غائبا عنه في 
أغراض المملكة Sa‏ وولى على القبيلة المذكورة من ظهرت له توليته من 
العمالء وأوصاهم ما تنبفي الوصاة 8 به من الأقوال والأفعال. 


(16) النجل الولد والوالد ضد اتهى «ق». 
(17) الاحتقال الوضوح والمبالغة» كالحفيل» وحسن القيام بالامور» «ق». 
(18) أوصاه ووصاه توصية عهد الیه» والاسم الوصاة والوصاية والوصية» «ق». 


[7) 


ع نیض قاصدا مراكش نہوض عز وتأبيد ونصر ما عليه من مزيد» ومر 
على شيشاوة وزار أولياءهاء وذبح الذبائح وسلك طریق الادب مع الاولياء 
والصلحاء وقدر قدرهم وأعطى أموالا كثية» وكسا الکسا 25 الرفيعة» وفعل 
الفعل الجميل؛ والخير الجزيل؛ ولم يزل ذلك دأبه إلى أن وصل لمراكش في يوم كان 
عيداء وموعا کبیا وحيداء وخرج له الجم الغفير من مرا كش وسلموا عليه وعزوه 
في أبيه وجددوا بیعته» واختلط بالناس ودعا هم ودعوا له ودخل من باب يغلى» 
وحصل للرعية فرح كثير بخلافته» لما يعلمونه من حسن طلعته 220 ويمن 
نقيبته 21 وحصول کفایته. وعلي همته وکا شفقته ورحمته» وثباته ووفور عقله 
ومعرفته ودرایته» وقد حلت فيه المملكة محلهاء وکان أحق بها وأهلها. 

ولا استقر بداره أقر حاجب أبيه المذكور على حجابته وزاده الوزارة عليباء 
ووي له حقه وجازاه مجازاة الكرماء على وقوفه في بیعته. واختصاصه إياه بها على 
كاة آعمامه وبني عمه واخوته» ونوه 22 به التنویه التام» وصير في يده كن ام 
الخاص والعام» فأصبح أبو عمران قطب الدائرق ورئیس تلك الملکة الفاخرق 
وأقبلت عليه الوجوه» ونال فوق ما كان يرجوه» وتأثل © مجده. وسما عرشه 
وسعده» واختص بنفوذ الكلمة من بين سائر الوزراء» وتقدم وتركهم وراء. 

ثم جاءت الوفود بالبيعة للسلطان من جميع الأقطارء وأعيان كل البلاد 
والأمضار؛ وطأطأت ٠‏ له الرؤوس وخضعت الأعناق» وبذلوا من الطاعة كل ما 
0 فقابل كلا با يليق بجلاله وکرمه» وأفاض عليهم جلابيب إحسانه ونعمه 

كر مور مباشرة أمائل 25 الملوك» وسوى في الحق بين الشريف والمشروف 


(19) الکسوة بالضم الثوب» ويكسرء الجمع كسى وكساء «ق». 

(20) حبا الله طلعته رژته آووجهه «ق». 

(21) النقيبة النفس والعقل والشورق وتفاذ الرأي والطبیعت «ق». 

(22) نوهه وبه: دعاه ورفعه» «ق». 

23۱ أثل يائل أثولا وتأئل تأصلء وأتل ماله تأثيلا زكام وأصله» وملكه عظمه والأهل کساهم 
افضل كسرة وأحسن إليہم» والرجل کر ماله وتأئل عظم والال اکتسبه «ق». 

(24) طاطأً رأسه طامنه وخفضى فتطاطاء «ق». 


(25) الأمثل الأفضلء الجمع امائر. والمثالة الفضل وقد مثل ککرم... «ق». 
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والغني والصعلوك 2١‏ وحمد الناس سرته» واشت قلوہم وداده ومحبته» وصار 
حالهم کحال من سقط منه درهم فعوضه الله عنه بدينار. 


ثم أخذ في أسباب السفر لمدينة فاس واستعد له كل الاستعدادء واجتهد في 
تنظم الأمور وتمشيتها على مقتضياتها غاية الاجتهاد."وحشد ١ء‏ الحشود الكثيق 
وجمع الجموع الغزيرة» ولا تكامل له الأمر وفق المرادء ومهد البلاد وساس العباد؛ 
قام الرحامنة على عاملهم» وراموا ثلب 2 المملكة على عادتهم» فأخره السلطان 
عنهم وأرخى لهم الرسن وطول الأمل» وغشل بقوهم «مكره أخاك لا بطل»» وقد 
سقاهم على ذلك بعد حين كؤوس الرارة» وأطفا من شدتهم كل ال حرارة. 


نمض من مرا کش في ثالث رمضان من العام المذكور مؤيدا ممصو 

فرحا ۳۹ اتاه الله من اللك مسرورا ڪر الطم والرم (29) من احیوش والرجال» ملا 
منبا السهل للا فقابلته رعيته وقبائله في سفره بمزيد الطاعة واطدایا الوافرة 
جهد الاستطاعة وم یزل الیمن يقدمه والسعادة تخدمه إلى آن وصل لفاس» وکل 
أيامه کذلك من غير احتال ولا التباس» ما رأي ما دس في وجه المملكة أو 
یبضمها ۰0۱ وینقصها حقها ویئلمها 012 إلى ان استاثر )الله به وقبضه 
الیه» وقد تكفلت با وما ته كدت التاريخ ال موضوعة ي هذا الشأن ککتاب 
«الاستقصاء لأخبار ملوك المغرب الا قصا» وغيبو» فعاش جلیلا حميداء وات 
عزیزا شهیدا رحمه الله وغفر لنا وله ودفن بثغر الرباط ضجیعا لحد جده ام 
المومنين سيدي محمد» بن امیر الومنین مولانا عبد الله بن امير المؤمنين مولا نا 


(26) الصعلوك كعصفور الفقی «ق». 

(27) حشد يحشد وحشد جمعء «ق». 

(28) ثلبه ثلبا من باب ضرب عابه وتنقصه ولامه وطرده وقلبه ولي والمثلبة المسبة وتضم اللام. 

(29) الطم بالكسر العدد الكثيرء جاء بالطم وال بالبحر والارى؛ أو الرطب واليابس؛ أو التراب 
والای أو بالمال الكثير «ق». 

(30) خدشه بخدشه خمشه والجلد مزقه قل أو کر أو قشو بعود وغوه «ق». 

(31) هضم الطعام الدواء ييضمه نبکه وعلييم هجم أو هبط وفلانا ظلمه وغصبه «ق». 

(32) ثلم الاناء والسیف ونحره کضب وفرح» وثلمه فانثلم وتلم کسر حرفه فانکسر والثلمة 
بالضم فرجة الکسور والهدوی والثلم محركة أن ينتلم حرف الوادي» «ق». 

(33) واستاثر بالشيء استبد به وخص به نفسه والله ‏ تعالی بفلان إذا مات ورجي له الغفران 
«ق». 
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العام الذکور وقد د خلنا لقامه وَورناة) وذعونا 2 ولحده المذكور با ترجو من الله 
تعل قبوله» وهو مقام حفيل» عليه من باه ولرنق وحسن النظر ما لا تفي 
E7‏ 0 ولا - لكنبه بدون المعاينة ‏ الأفهام؛ وأيام ملکته | أكثر من 


وقد وت لسع آمل فاس وة ةر حل ا ن فیا سی حر 
التدير» من ملك ذكي خبی نشأت عن وقعة بنیس الشهورق التي هي 
الان - في لألسن ا فيا من هرفن کر ود ی 0 
الغريب العسير» ثم اصطلح معهم بعد أن كان الظهور لاله الرفيع» ومقامه 
النیع» وقبض على عاملهم السراج» لريبة تعلقت به في هذه الوقعة ونفاه إلى 
مراكش» فبقي بهامدة طويلة يعالج احسرات. ويتأوه من النكبات والعئرات» إلى أن 
تعطف عليه بعد اللتي واللتيا ورده نحله» ولا وصل لفاس مات يوم دخوله لداره 
رحمه الله واستراح من تلك الغصة التي لا رأفة فيها ولا رخصة. 


م لخن امير اموتن بعد الوقعة نی هید الأقطاره وتسکین الزوعة في 
الانجاد والاغواره وواصل في ذلك الليل بالنهارء والعشایا بالاسحار» ونفي 
الدجاجیل عن ملکته, وحصلوا في قبضته كاطبرى ومولانا الکبیر وهابه اهل 
الغرب برمته 34م لما نحققوه من مه (5 63 ا 9 وجودة رأيه 
وسیاسته. وعلا صيته ٩‏ في جمیع الاوطان تا رن با خباره العجيبة الرکبان 
ت مته العلیا إلى توسیع المملكة ا ل اه ور 
أمتهاء وم شعئها (39) وجمع كلمتباء فتيسر له ذلك» وبلغ فيه أقصا ما هنال 
وانسعت ملکه کنر وکان بإدارة الأحوال وصرف وجوه الأهوال 00 
وجال في آقطار ملکته القريبة والشاسعة 3» في سائر أيامه النية الناصعة 


(34) ودفع رجل إلى آخر بعيرا بحبل في عنقه» فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته «ق». 
(35) الصارم السیف القاطع کالصروم» والاضي الشجاع وقد صرم ككرمء «ق». 
(36) الصیت بالکسر الذکر الحسنء «ق». 
(37) العروة من الدلو والکوز القبضء «ق». 
(38) الشعت محركة انتشار 1 «ق». 
(39) شسع النزل كمنع شسعا وشسوعا بعد» فهو شاسع وشسوع» «ق». 
پر 
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فوصل للریف مرتین» ودوخه (40) کرتین» وطاف على أمه احشورة» وقبائله 
أكنافه 442 وولى فيه وعزل» بمعونة من الله عز وجل. 


وقبض في الرة الثانية على البشير بن مسعود اليزناسني وبعض من أقاربه 
وذویه» وم تكن سماء تظله ولا أرض توویه جزاء على ما اقترفه من التباون عنصب 
الملکة والتجاسر على خليفة السلطان لما وجهه لتلك البلاد بالحركة» وهو من هو 
في رفعة الشأن بتلك الأقطارء والحكم على صناديد «» هاتيك الديار» وكاة 
الأموال التي جلت عن المقدار» واتساع دائرة أبطاله» وکبة عنده وغنده ورجاله 
فافترسه السلطان افتراس الاسد الضاري 444 وانقض عليه انقضاض البازي على 
الصيد العاري» واستخرجه من كنه 4*5 وسلبه من عزه على كبر سنه» فأصبح 
حقيرا أسيراء بعد أن كان أميرا كبيراء ثم وجهه ومن معه لفاس"یسجنون بها وكان 
ذلك اخر العهد بهم» وجموعهم المفلولة 47» من بعدهم» فذهبوا وتفرقوا شذر 
مذر 448 حتی لا خبر ولا ا وتعجب الناس من ذلك وتحققوا به يمن السلطان 
الغضنفر. وما سناه له من التيسير والظفرء العلي الکبیر المالك. وولى في محله عددا 


من العمال» وأصلح ما انثلم من تلك الأحوال» وجبى من هنالك شيعا كثيرا من 
الأموال. 


(40) داخ البلاد قهرها واستولى على أهلهاء كدوحهاء ودوخه : اذل «ق». 

(41) وطد الشي يَطِدُهِ وطدا وطدّة فهو وطيد وموطود أثبته وثقله» كوطده فتوطد. وإليه ضمه وله 
منزلة مهدها «ق». 

(42) أنت في كنف الله تعالى في حرزه وستره» وهو الجانب والظل والناحية» كالكنفة محركة «ق». 

(43) الصندد كزبرج السيد الشجاع كالصنديد, أو الم أو الجواد أو الشريف «ق». 

(44) ضري به كرضي ضرى وضراوة وضريا وضراءة هجء وضراه به تضرية وأضراه» والضرو بالكسر 
الضاري من آولاد الکلاب» کالضري» وكلب ضار بالصيد... «ق». 

(45) انقض الطاثر هوى لیقع «ق». 

(46) الکن بالکسر وقاء کل شيء وستره» كالكنة والكنان بكسهماء والبيت» ا لجمع أكنان وأكنة. .. 
«ق». 

(47) فله وفلله ثلمه فتفلل وانفل ومنفل» والقوم هز مهم فانفلواء وقم فل منبزمون امحمع فلول 
وافلال وسیف فلیل ومفلول وافل ومنفل منثلم» وفلوله تلم واحدها فل «ق». 

(48) تفرقوا شذر مذر ویکسر آوفما : ذهبوا في كل وجه. 

بت 


]12[ 


ووصل إلى وجدة ودخلهاء ونظر حاها وأصلح شأنهاء ولا 3 من ذلك 
الوطن الأغراض» وأزال منه الشقاق «» والأمراض» رجع لقرار ملكه وبحر فلكه 
مدينة فاس» الطيبة الأنفاس» مویدا منصوراء وبکل لسان مذكوراء وقعد على أريكة 
ملكه یباشر الوزن وينظر في عواقب ما نان به الأيام والدهور. 

وقد كانت وقعت بينه وبين قبيلة غياثة في وجهته هذه للريف قبل القبض 
على البشير بن مسعود وقعة مشهورق وعثة بالبوار ١‏ لولاا لطف الله 
موقورة 45 وکان النصر فيها أخيرا للسلطان, الذي هو نور هذا الغرب 
اتان :452 فهدم شم الديار» وحرق الأشجارء وتحا منهم الأثار» وطلع عليهم في 
جبالهم التي هم بها معتصمون» وعن طوارق الجدثان متحصنون, وأراهم خلاف ما 
كانوا يظنون» وانشمروا لرؤوس الجبال هاربين» ولنجاتهم ونجاة آولادهم طالبین» لكن 
إ محص «5) من جيوشه وعساكره شيء كثير» بقدرة الله العلي الكبير»" سقطوا في 
هوة «54) غامضة لم يكن عندهم علم با حيث اضطرهم الاعداء وألجأوهم إليباء 
إلى أن امتلأت من الخيل والرجال» والاموال الكثية ذوات البال» وماج (55)الناس 
ا اورفو ع الكائنة: عل تنس ال ا فد ت المسالك بكثق الغبار 
والدخان» وكادت الزيمة تتم على ا محلة لولا حلم الله الملك الديان» واظهر السلطان 
فق ذلك الوقت من الشجاعة والصبر والثبات ما نحدث الناس به دهرا طويلاء وکان 
ذلك على رفعته وشدة ا دليلاء وحاز به ذكرا جميلاء وثناء جزيلا. 


ولا رأى ما حدث من 0 والاضطراب وقرب انغلاق الابواب رجع 
a‏ حل المعركة لتمهيد حلته ود تسکین روعتهاء تاف جمعها وأمتباء فاستبشر الناس 
بمقدمة وفرحواء وابتبجوا بسلامئه وانشرحواء وهان عليهم ما حل با خوانهم بالنسبة 


(49) الشقاق الخلاف والعداوق «ق». 
(50) البوار الاك وكساد السوق» «ق». 
(51) الوقر بالكسر الحمل الثقيلء أواعمى 0 أوقار «ق». 
(52) اهتن الانصباب أو هو فوق افطل... «ق». 
(53) المحيص الابتلاء والاختبار والتنقيص . «ق». 
(54) اهوة کقوة ما انبیط من الأرض > أو الوهدة الغامضة منباء كاطواءة کرمانق «ق». 
(55) الموج : اضطراب آمواج الیحر. «ق» 
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إليه إذ بقاؤه بقاء للجميع» ولا سيما في ذلك الصقع الفظيع» وقال لسان حاهم 
بجببة العير يفدي حافر الفرس» فلبث في محلته ثلاثة أيام ريغا 57)راجع الناس 
bE‏ وعقدوا على النصة E ss‏ م قصد بعدها غيائة ف جبالهم 
وأوعارهم» واستخرجهم من عشاشهم وأوكارهم» وكان له من النصر والظفر ما 
قدمناه. واسلفناه وشرحناه. 


al‏ يود حر ی لا كك تن ی 
استقامت أمورهاء وأمنت سبلها وجموعهاء واوقع فیبا بأولاد أي السباع وقبض عل 
كثير من رجاهم وصناد[يد]هم بحيلة دبرهاء وشبكة نصبها ويسرهاء وأورث 
نساءهم وأولادهم البکاء والعویل, والحزن الکبیر الطویل ولولا تلك المكيدة ما 
حصلواء ولا مستهم شوكة الغالبين ولو بذلوا ما بذلواء لابم كلهم شجعان وأبطال 
وفرسان» لا يصبرون على الهضيمة: ولا يرضون بالذميمة» ولكن أمر الله إذا جاء 
لا تنفع فيه التميمة 458 فانكسرت شوکتہم» وذهبت حدم وزالت مخوتهم» 
وصاروا في ذلك الوقت أذل من وتد بقاع» وتفرق من بقي منهم في كل الأصقاع 
والبقاع» طلبا للنجاة من مثل هذه الفتكة العديمة المثال» والفعلة التي بدلت 
الأحوال» وكرت الأهوال» ولم يبق سوى المستضعفين من الرجال والنساء والبنين» 
تبكي علہم ربوعهم بالصراخ ا وتناديهم ألا هلموا فليس إلا الصبر الجميل 
والاتکال على الرب العین. 


وذلك بعد أن فتك بالرحامنة مثلهاء وفرق جموعهم كلهاء وأكثر هم 
العمال» وأشبعهم من الأهوال والاهمال, في خير يطول جلبه: وغاية الأمر فهذا لبه. 
م رد و جهته للکنتانی نجبال المصامدة من الموحين لتعصبه وتمرده في غيبة 
السلطان لفاس وقتاله لجيوشه المحاصة له وطلبه بالنزول من جبله والقدوم على 
حضرته وإلا یأذن بالحصار» وإخلاء الديار» فلم يمكنه إلا الامتنال» خوفا ما جر 
إل الخال فجاء الیه مستجیا يكين زاوية هل عکدشت. فأجاره وشافهه 


(56) اللبث ويضم واللبث عركة والنيّاث اللباث واللبائة واللبيئة الکث. لبت كسمح» «ق». 
(57) الريث الابطاء كالتريث» والمقدار» وما أرائك ما أبطأك... «ق». 
(58) الهم التام الخلق والشديد, وجمع یم كالمائم لخرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في 
العنق» وتمم المولود تتميما : علقها عليه «ق». 
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واجتمع به وولاه على أهل جبله وغض الطرف عما اعتذ ر به وأظهره من علله. 
وال عليه یات الام والكرم» ورده حله مغمورا بالنعم» واستقام حال 
الكنتافي وأخلص الطاعة» ودخل فيما دخلت فيه الجماعة, وبقي على ذلك إلى أن 
مات» وذهب وفات رحمه الله فقدم ولده على حضة السلطان وولاه في محل أبيه» 
ركبو على قبيله وذويه» ولا زال على طاعة السلطانء إلى الآن وحتى الآن. 
ثم صار السلطان يستنزل الأسود من الصياصي 45 ويلين قناة كل مريد 
عاصي» إلى أن أطاعته البلاد» وخضعت لصولته العباد» وم يزل يذهب لفاس تارة 
ولراکش أخرى سائر یامه ما رکن إلى دعة ولا شبع من منامه ووصل إلى جبال 
ات ومالوا وقبائل فازاز 3 والاهاه ودو خ ذلك القطر اندید والصقع (61) العریض 
البعید» مرة بعد آحری» وأيادي الله تتزايد لديه وتتراء وأوقع بقبيلة ايت شخمان 
وقعة بعد العهد بثلهاء ولم یوقف لغيه على شكلهاء لقتلهم ابن عمه مولاي 
سرور» ومن كان معه من'الجيش المغدورء فابقاها فيهم دينا على اللوك وتوجه 
(15] *لقطر السوس الأقصا مرتين: الثانية. منبما كانت عام ثلاثة وثلامائة والف» ووصل 
إلى وادي نون ووفدت 62 عليه الوفود هنالك من قبائل الصحراء متبركين بمقدمه» 
ومستظلين بظل حرمه ورايته وعلمه» فقابل كلا بالجميل؛ وأنعم عليهم باخير 
الكثير الجزيل» وكتب من وادي نون كتابا إلى الشيخ الجليلء والغوث الذي ماله 
من مثیل» سيدي ماء العينين أطال الله حياثه في عافية الدارين» يطلب منه القدوم 
عليه لحلته» بقصد التبك به والاجتاع معه ورؤيته» وتمثل في آخر ذلك الکتاب با 
نصضة 
وأبسرح (63) ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الدريار 
ومكث بوادي نون نحو العشرة أيام. 


(59) الصياصي جمع صيصة بالكسرء وها معان, منها الحصن وكل ما امتنع به «ق». 

(60) القناة الرح» «ق». 

(61) الصقع بالضم الناحيةء «ق». 

(62) وفد إليه وعليه يفد وفدا ووفودا ووفادة وإفادة قدم ووردء وأوفده عليه وإليه: وهم وفود ووفد وأوفاد 
ووقد «ق». 

(63) وأبرح أي أشد. «ق». 


[16] 
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a‏ سا سس ومقر ملکته مدينة مراکش الحمراءء ذات 
البساتين الشهية الخضراءء والببجة البهية الغراءءٍ والنخیل الباسق 64 الأفنان «د»ي 
کانہا الياقوت والرجان» وبیتا الشیخ بيء الأمور إذ بلغه نبوض السلطان من 
وادي نون» فأمسك عن القدوم وبعث ال جواب» عن شريف ذلك الخطاب» بان 
الاجتاع المطلوب بوادي نون لم عکن الآن» فأجابه السلطان باحیء لاي محل 
وجده الحال به من الأوطان فامتثلٍ ذاك وتحرك من محله بدرا طالعاء ونورا و 
وغوثا 660) جامعا مانعاء وسمة تشهد أنه من أكابر الصا الناجحين” الرابحین؛ ما 
منت من سناء ۶7 خجل ۵ منه الأقمارء وبهاء 7 تجله الأبرار» وقدر تصغر 
عنده الأقدار» وحالة تحبا القلوب؛ ويتقرب بالانتاء إليها من علام الغيوب» فلا 
شك أنه من بقية الناس أهل الصدق والوفاء والقناء في محبة الله ومحبة المصطفىء 
فلله دره ما أعظم منظره ومراه» وأحلاه وأغلاى 

آياته تبيك عن أخباره حتعى كنك بالييان تراه 
ووصل لمراكش حيث لم يدرك السلطان إلا بها في يوم مبارك سعيدء امتلاً 
فق الأ تن والاشراق حتى كانه عيدء وقابله السلطان بمزيد الاعتناء والکرامق 
والمراعاة البالغة التي هي على حسن الاعتقاد علامة» واجتمع به وشافهه وطلب 
منه الدعاء في خلوة بقعر داره» وأطلعه على الحقير والجليل من أخباره» وكمين 
آسراری فدعا له وبشوء وسكن أهواله با ألقاه له وقرره» وابتبج السلطان بقدمه 
وأجرى عليه وعل أتباعه ومواريده كثيرا من نعمه» وأنزله بدار الفقيه الحااجب 
الأنجدى ال ددرن اطانعتب لوزن الد هرمن بره اجك وأباح له دخول من 
يأتي إليه بقصد التبك والزیارق وجاء إليه الناس في كثة تكل عن إحصائها 
العبارة» وتلمنوا له واقتدوا به» واهتدوا بهديه وتعلقوا بسببه» وقد زرناه والحمد لله 
مراراء وزاره أولادنا وأهلنا ودعا لنا وهم دعاء مدرارا 470 وتلمذنا له والحمد لله ونحن 


(64) بسق النخل بسوقا طال «ق». 
(65) الفنن محركة الغصن, جمعه أفنانء وجمع الجمع أفانين. 
(66) الغوث: علم على القطب الفرد الجامع» «ق». 
(67) السنا ضوع البق وبالمد الرفعة... «ق». 
(68) خجل كفرح استحیا ودهش وبقي ساكنا لا يتكلم ولا يتحرك «ق». 
(69) البهاء الحسن؛ والفعل هو کرو ورضي ودعا وسعی «ق». 
(70) مدرارا أي كثيراء «ق». 
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الان نتقلب 8 ظل رضاه» وحتمي بحماه» رصي الله عنه وأرضاهء وصدر الشيخ 
من الحضرة قافلا له حفوف الجناب بالعناية. وا مراعات التي ما لما من نهایه. 

وودع الناس وودعوه وذهب في سلامة والقلوب تتحسر على فراقه» وتتلهف 
عل بعده وانطلاقه وسار يخترق الجبال والوهاد بعد أن قرأوا لديه «إن الذي 
فرض عليك القران لرادك إلى معاد» فحقق الله الرجاء وعاد وعاد» وستالي بقية 


آخباره؛ وجملة مختصة من كراماته وأسراره» إن شاء الله تعالى» وقد اعرضت في 


هذا السطور» عن التعرض لتاريخ كثير من الأمور» حيث لم یکی دي کتاب 
نستمد منه ونعتمد عليه من کتب التاريخ» وما ذکرت فيه إلا ما آسندته لعلمي 
ودرايتي» وفهمي الركيك وغباوتي» لأن الدار عندي هو بث آخبار هذا الملك 
الجليل» لیعلم الفرق بينها وبين ما بعدها ما تى به الزمان البخيل» والعصر الذي 
ماله في الشم مثیل» وحسبي الله ونعم الوكيل» نعم الول ونعم الكفيل» وقدوم 
الشیخ هذا کان اول عام أربعة أو آخر ا ل 

وتوجه السلطان ‏ أيضا ‏ لا قطار جبال العلم" وزار أولياءها وصلحاء‌ها 
القطو ع شم بالولاية من تأخر أو تقدم» خصوصا القطب العلل الشان» الواضح 
البرهان» العظم ف جمیع الأقطار وسائر الأزمان» الساثر صیته مسیر الثل ولي 
الله عز وجل» سيدي وسندي سيدي عبد السلام بن مشيش سلیل النسب 
الطاه والحسب الباهر الذي صدحت بعليائه اولیاء المنابر» وشهدت ببركته 
وكرامته أكابر الأكابرء زاده الله تكرمة وتشريفاء وفخرا عظيما منيفاء وعرف الناس 
هنالك وعرفوه» وکرعوا 72 في بحر كرمه وارتشفوه 473 وأعطى عطاء أكابر الملوك» 
مهد البلاد للسلوك» ونصب العمال وأحيا رسوم انملكة ف سائر تلك 
لاعمال. .جبی منها جبايات» كانت لسعادته ایات وأي «یات. 


(71) صدح الرجل و کمنع صدحا وصداحا رفع صوته بغنای «ق». 
(72) كرع في الاء أو في الاناء کمنع وسمع کرعا وكروعا تناوله بفیه من موضعه من غير أن يشرب 
بكفية ولا بانای «ق». 
(73) الرشيف كأمير تناول الماء بالشفتين» ورشفه يرشفه کنصه وضربه وسمعه رشفا مصه 
كارتشفه وترشفه وأرشفه ورشفه والاناء استقصى الشرب حتى لم يدع فيه شيئاء والرشف 
أنفع أي ترشف الاء قليلا قليلا سک سعصش: «ق». 
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ودخل لمدينة تطوان؛ التي هي لكل خير برهان وعنوان» وفرح به أهلها 

فرحا ما عليه من مزید. وتلقوه بالترحيب والتبجيل والتعظم والتمجيد» وفعل معهم 
ما يليق بجلاله الشریف. وجانبه النیف. ثم توجه لطنجة بعد احتفاله لدخوها 
الاحتفال العظم واستعداده الاستعداد العمم بالخيول المسومة ۶ والسرو ج 
الجحديدة النعمة. والرجال العديدة العظمة والعدة الرائقف والشارة 75 الفائقة 
فحلها على حالة ما سمع بمثلهاء وتلقاه جميع کبائها وأهلهاء حتى من استوطنها 
من الاجناس»*ونال حظوة 176 ورفعة لا تقاس بقیاس, واس اهلاي الکثيق 
والمواهب الفاخرة الغزيزة» وشهد له الناس بالفضل المتين» والعقل الرصين» ومکث 
بطنجة نحو الهانية عشر يوما ثم عبض منپا عن عز شاخ ونصر باذخ 277 وقدم 
تابت ف السلطنة راسخ ووصل إلى العرائش ودخلها وأمطرها فضله المعلوم, 
وكرمه 9 0 توجه للقصر 0 ذي الخير الکثیر والامن الشهیر ومنه رجع 


الأشرا اف الأجلة العظام فجال بأقطارهاء وتلاق بأوليائها وخیارها. وحماتها 
وأنصارهاء ومهدها بكل ما قدر عليه من نيسار أوطارهاء وتفخم اثارهاء وأعطى 
الأموال الجزيلة» وبذل الكسا الرفيعة الجميلةء وطاف عل زيارة مقامات. أجداده 
الصالحينء الشفاء الفلحین, وهو على غاية ما يكون من النشاط ولابتهاج 
ھک ایکا ء 0 لوصو ذلك ال السعید» ۳1 يوم وصوه إليه 
غرضه في زيارة إخوته وبني عمه ۳ ا اا ووسع هم دائرة 
کنفه واغناهم» وکساهم وحلاهم» وبلغهم من کل خير مناهمء ثم ارتحل والقلب 
منه متعلق ععاهد السلف تعلق الفرزدق بالنوار» وله حنين الیپا كحنين الناقة إلى 


(74) المسومة أي عليبا أمثال الخواتم» أو معلمة ببیاض وحمرة, أو بعلامف «ق». 
(75) الشورة والشارة والشور والشيار والشوار الحسن والجمالء واهيئة» واللباس؛ والسمن والزينة) 
«ق». 
(76) الحظوة بالضم والكسر. واحظة كعدة المكانة, واحظ من الرزق. الجمع حظا وحظای «ق». 
(77) شف باذخ : عال «ق». 
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الحوار 478 وعشيرته وآقاربه یتلهفون * على فراقه» وکل منهم یرسل الدموع 
الغزار عليه من اماقه 50 ويلهجون 4 بما آسداه 82) هم من جلائل الكرم» 
وسدله عليهم من جلابيب النعم» ویدعون له بمزيد النصر والتأیید, والعز الکبیر 
الدید» والفتح المبين الوحید. 

وصدر آمیر المؤمنين من تلك البلاد موفور الطاعة من قبائلها؛ ومسموع 
الکلمة من رجاها وعوالها؛ والنور یلمع من جبينه» ویتصبب من کل ذاته وجوارحه 
وعینه. فقصد مرا کش على طریق جبال احلاوي التي صافحت النجوم علوا 
وارتفاعاء وزادت شدة ووعوره وامتناعاه والتحفت بالئلو ج وندرعت» واحتجبت مهأ 
وتسربلت لسارت فقاسی الناس ف من الشدائد ما 1 يكن هم بالبال» وخاضوا 
حار المشاق والأهوال» ونالوا من الأوحال ما يطول فيه القال 5 امتح هو 
مهجهم من تلك احبال» إلا بعد أن ظنوا أن الخلاص محال ولما أشرفوا عل أنحاء 
مراكش ونظروهاء وهبت عليهم رياح الرحمة منها واستنشقوهاء وعاينوا ما لا يوصف 
من سعة أنحائهاء وانبساط أرضها وامتداد عمرانها وأحيائهاء وكثة أوديتها العذبة 
وأنهارهاء*رجع إليهم نافر أنسهی وذهب عنهم خاطر بأسهم» واكتحلوا بعد بالنام 
وحمدوا على نجاتهم الله الملك العلام . 

وتوجه السلطان لما تخلص من ذلك الجبل لزيارة الولي الصالح؛ والقطب 
الشهير الواضح. أي المكارم سيدي رحال» محل الرجاء وموئل الرجال» رضي الله 
عنه وارضاه» واعطانا يا اعطاه. ونفعنا به امین فزاره ودبح بمقامه» وتملق بين يديه 
ومكث بزاويته ثلائة أيام» حتى اجتمع عليه من كان باقيا في ذلك الجبل من 
عساكره وجنوده. وصناديد رجاله وأسوده. 


(78) الحوار بالضم وقد يكسر ولد الناقة ساعة تضعه أؤ إلى أن يفصل عن آمه, جمعه أحورة 
وحيران وحوران» «ق». 

(79) هف کفرح حزن وتحسرء كتلهف علیی «ق» 

(80) مأق العين طرفها مما يلي الأنف» وهو مجری الدمع من العينء أو مقدمهاء أو مؤخرهاء الجمع 
اماق وأمعاق ومواق ومثاق, «ق». 

(1 8) مج به كفرح آغري به فتابر عليه... «ق». 

(82) آسدی ينها : صلح ۰ والیه : آحسن «ق» . 
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ثم نیض لدينة مراكش فوصلها عن يومين لکثة ما كان به من الشوق 
إنباء والاهتام بهاء وكان يوم وصوله لها من نوادر الزمان في الفرح والجود والابتهاج 
الذي ما له من حدود. وانصبت عليه الناس انصباب الغيث الصیب. وتعلقوا 
بذيله المبارك الطيب» وقصدوا بابه بالتهاني» وقابلهم بغاية الأمن والأماني. 

ولا اشتد سلکه وتكامل ملکه أتاه أمر الله لميقاته» على حين ما كان 
متأهبا لمات ومستشعرا انقضاء حياته» فلبى داعي الله موقنا موحداء ومتكلا 
عليه ومعتمداء فرحا مسرورا بلقاء ربه» موملا عفوه وغفرانه من صمم قلبه؛ رمه 
الله رحمة تلحقه بالأمراء الصالحين» وتوهله لنيل مراتب الأبرار * الفلحین. 

وذلك أنه لا وصل لراكش من هذه السفرة الفيلالية لم يجلس بها إلا أقل 
من القليل وطمحت نفسه للتوجه لفاس» قاصدا قطع عرق الفساد في طريقه من 
بعض عصاة القبائل والاتفاس» فحشد 03 الحشود» ووفر الجنود» واستكثر من 
الخيل العتاق» واستعد الاستعداد الذي لا یطاق ثم بض من مراكش 
بجحفل 4 ملا الفضای ونسف البحار والاضای في منتصف قعدة ارام عام 
أحد عشر وثلامائة وألف» ولا قرب من بلاد تادلا اتصل به مرض موته وتزايد به 
رل آن وصل لدار ولد زیدوح فعجز السلطان عن النبوضء وآقام هنالك ینتظر 
الفرج ما ألم به من السقم المبغوض» ولا كانت ليلة الخميس الثالث من الحجة 
| رام من العام المذكور قرب نصف الليل مات ره الله وقدسه» عن واحد 
وعشرین عاما لملکته وأربعة آشهر وخمسة عشر یوما. 

وقد كان قدم أمامه قبل خروجه من مراكش ولده الاب الطالع السعيد 
الا مولانا عبد العزیز ووجهه لثغر الرباط في زي فخی وشن عظی وأجبة 
ملوكية» وهمة عالية هاثمية» لتجتمع عليه جیوش الغرب هنالك برمتهاء وقبائله 
الدانية والقاصية با جهعهاء ويقدم بتلك الجموع عل ۳ في الوضع الذي يعينه 
ل وبمجرد ما وصل للرباط طرقه خبر الموت» ووقوع الفوت وجاءته المكاتيب من 


[23] وزراء ارف * بالمكث إلى أن يقدموا عليه بشلو (85) أبيه فبحی وتصرع› 


ونوجع» وصبر الصبر الجميلء علما بان البقاء لله الواحد الجليل. 
(83) حشد يحشد ويحشد : جمي «ف». 


(84) الجحفل کجعفر ادیش الکثی والرجل العظی والسید الكرم» «ق». 
(85) الشلو بالکسر : العضو والحسد مر ین 
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ولما مات السلطان في الوقت المذكور, لم يكن علم به عند ذلك الجمهورء 
اجتمع من ساثر العمو وأول من اکتسب الخبر في الحين الحاجب الأجل 
الفقيه الأديب الأحفل» الرجل المقدام» والشهم 51 الضغام (8» مبيد الظالین» 
وقاطع دابر القوم الفسدین» صاحب السياسة الحميدة» والاثار الكثية العدیدة 
من ختمت به الوزارق ا عن بلوغ وصفه 0 السید أحمد ی 
النبي ۳ فقام إذ ۴ آحسن قیام» ومشی 0 نبج ا پا را الأعلام, 
وک الأمر عن الخاص والعام» وأصبح راحلا من الغد با حلة مظهرا أن الرحيل عن 
آمر السلطان» لخوفه من شیوع الخبر وهم ي خبوحه (87) تلك الاوطان | خارجه 
الاستقامة من قديم الأزمان» وساروا النهار كله ليقطعوا مسافة الخوف إلى حل 
الامان» وفي العشية من نفس ذلك الیوم نزلوا في محل یسمی «البرو ج» فأمنوا فيه 
على أنفسهم من أهل تادلة الذین تناهوا ف الصعود والعرو ج» إلى أن مالت بهم 
السرو ج. 


ولا استقرت المحلة في محلهاء وتكاملت باجتاع أهلهاء أظهر الحاجب 
نیز رت السلطان» بعد آن" أحضالوزراء وأرباب الدولة والعمال والعسكر 

تر الاعیان وعقد البيعة لنجله مولانا عبد العزيز» وأمر بضرب البارود واخراج 
وی حتى أصطكت الأذان من کل قريب وشاسع» فارهب بذلك الأعدای 
ورماهم ۹ الداء وجمع الكلمة بعد افتراقهاء وقوي عضد الحلة ورجاطاء 
وفکها من أوحالهاء وأصبح راحلا أيضا من الغذ بجثة السلطان على هيئة حسنة» 
وشارة مستحسنة, ووالى الرحیل ثمانية أيام» وفي الیوم التاسع وصلوا لثغر الرباط 
فتلقاهم مولانا عبد العزیز بجيوشه وجميع آهل المدينة» وسلموا عليه وبایعوه وعزوه 
في أبيه» ثم اشتغلوا بتجهیز الجنازة وأمور الدفن» ودفنوها حنو قبر سيدي محمد بن 
عبد الله أمير المؤمنين قدس الله آرواحهم ونعم أشباحهم» وقد سبق في صدر 
الكتاب الاشارة إلى ذلك واعدنا ذكره هنا بأزيد وأبسط مما هنالك والعود مد 
وما قبله أوسع وأفيد. 


(86) الضرغم كجعفر وجريال وجريالة الأسدء «ق». 
(87) بحبوحة الکان : وسطه. «ق». 
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وأخبار هذا السلطان الجليل رحمه الله كثيقء ومناقبه جلية شهيقء ولو 
تتبعتها لطال الحال» وكل لسان القلم وحال» والمقصود هو التعرض ها باختصارء 
ليعلم الواقف عليه ان زمانا مضی به لا یعود» ولا تمائل سعوده سعود» ومن اراد 
استيفاءها على الترتيب في التقديم والتأخير فعليه بالاستقصا فإنه شفى وكفىء 
وکال ووفى» وها أنت معت ما تلوناه عليك من أخبارهء"واهتباله برعيته واعتباره» 
ووصله لكثير من بللاده واقطاره ونیله للك جدید با فتحه من البلاد الشاسعت 
والأقطار المتعددة الواسعة, التي لم تنكح لأبيه ولا بحده, فعند أواخر عمره وصلته 
لبيعة من السودان» ورد عليه بها بعض أهل بلاد تينبكتواء واجتمع بهم بمراكش 
ورأوه وراهي وكلموه وکلمهم ورأيناه نحن كذلكء وقبل ذلك بايعه أهل قطر 
توات » ودخلوا في حزبه نف ان كانوا فوضی» وول علہم العمال ا وتراسل 
مع كير من اعیانهم وخاطبهم وخاطبوه ودعوا له على ارم ولم يبق کے فيما 
علمت ‏ موضع لم يصله | لا بارع :وقد کان في يه أن صلها فعاف حب 
الأمر احتوم» والفرض العلوم وأما بلاد دكالة والشاوية وتادلة ودمنات وهنتيفة وبلاد 
زمور ومدينة مكناس فإنها عنده محل المرور» في كل ورود وصدورء وكانت 3-2 
من یده لفمه» فلذلك لم نذكرها فيما تقدم من أخبار البلاد التي فتحها 
والأصقاع التي دوخهاء حيث وصوله للها معلوم بالضرورة ولا غرابه فیپا. 


٠‏ وقد تأثل ملكه بكاو الأموال والذخاش والزرو ع والضرو ع والبارود والعدة 
والقرطاس وغير ذلك ما يطول بيانه» وكانت آبوابه غاصة س دائما ‏ باخلق. 


وكان له عدد كبير من الوزراء والكتاب» وها آنا اذكر بعضهم لتعلم أنهم 
كانوا زينا لذلك الباب» وفخرا كامل النصابء* فمن وزرائه أبو عمران الفقيه الأجل 
السيد موسى بن أحمد التقدم الذكر في صدر هذا الکتاب وشهرته وضخامة 
منصبه غنية عن التعریف به مات رحه الله في الثالث عشر من ارم الحرام عام 
ستة وتسعین ومائتین وألف» ودفن بداخل قبة مولانا علي الشریف برا کش وشیع 
السلطان جنازته» وحضر على الصلاة عليه ودفنه» واستقل ولده الفقيه الك أحمد 


بوصف الحجابة دون الوزارة» والوزارة كانت أعظم في ذلك الوقت من جميع 
البططء فلا كلام لغير صاحبها. 


ا34 


ومن وزرائه بعد و is‏ کک السید محمد ۰ 
القدں ۱ إلى ۳ تقال رس بك عنها عام TT‏ 
وألف» ولا زال حیا ومصابا بذلك الداء الان وهو أواخر رمضان عام اثنين 
وعشرين وثلامائة والف» فاقام له السلطان من ينوب عنه في إدارة أمر الوزارة إلى 
ان يصح من مرضه» وهو الفقیه الکاتب العدل السید محمد الصنهاجي الفاسيء 
م مات الصنهاجي رمه الله بفاس» وقام ممامه ف النيابة الفقيه السيد الحاج 
المعطي بن العريي بن الختار الجامعي أخو المنوب عنه وهو في صورة وزير» وبقي 
على وزارته إلى ان مات السلطان وسيالي خبر عزله إن شاء الله ف دولة مولانا 

(27] *عبد العزيز. 

ومن وزراء السلطان عل الشكايات الفقيه الوزير المسن السيد محمد 
الصفار التطواني» وكان وزيرا عند أبيه وجده كذلك, مات في حياة السلطان ودفن 
في قبة سيدي يوسف بن علي قبالة باب أغمات من مراكش» رحمه الله. 

ومن الوزراء على الشكايات أيضا بعد الصفار الفقيه الوزير السيد علي 
السفيوي: وبقي عل حطته إلى أن مات السلطان وأقره مولانا عبد العزيز عل 
مكانته» وقد مات في دولته كا سيأتي. وهو من آشیاخ السلطان على "ما قيل. 

وكان قائد مشوره قائد مشور أبيه القائد الحيلاني بن حو البخاري» م 
عزله وولاه على ثغر طنجة وجعل في محله على المشور القائد محمد بن يعيش 
البخاري» و مات جعل السلطان ف محله القائد ادريس ابن العلام البخاري» 
وبقي إلى أن مات السلطان وأقره مولانا عبد العزيز عل خطته حسما بان 

وکان على الحجابة الفقیه السید خد بن موسی بن أحمد بحسب النيابة عن 
أبيه» ولا مات أبوه استقل بها إلى أن مات السلطان وانتقل للوزارة عند نجله مولانا 
عبد العزيز. 

وكان كبير عسكره ‏ أولا ‏ كبير عسكر أبيه» وهو الفقيه الأديب السيد 
عبد الله ابن مد ۳ الفقيه الوزير اي عمران السيد موسى بن مد ثم آخره 
ووه عل ادن بعد عزل ات ات و یت ای و 

8 العسکر : الفقیه السید محمد بن ا! لعرني الجامعي المتقدم الذكرء ولا انتقل للوزارة 
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بعد موت ابي عمران جعل أخوه السید محمد الصغير أميرا على العسک > وبقي إلى 
أن مات السلطان ونكبه مولا نا عبد العزیز کا باي وأولاد اي هؤلاء هم 
أخوال للسلطان. وقد تأثل بجدهم وارتفع في أيامه قدرهی لل أن أخنت عليهم 
الأيام بعده وردت م منبم ما آعطتهم > وهكذا حال الدنياء نسال الله السلامة, 
۳ 


ومن وزرائه على البحر والکلام مع الأجناس الفقیه السید فضول بن 
محمد غریط وبقي إلى أن مات السلطان واقره ‏ اولا - مولانا عبد العزیزه ثم 
كان من آمره ما نذکره في محله إن شاء الله. 

ومن کبار أمناء حضرته أمين الأمناء السید محمد التازي الرباطي» ولا 
مات جعل في محله أخوه السيد عبد السلام» وبقي إلى أن مات السلطان وأقره على 
خطته مولانا عبد العزيز» ثم اعفي بعد ان طلب الاعفاء کا ياني. 

ومنهم الامین النقاد احاج حمد الزبدي الرباطي؛ ولما مات جعل ولده 
السيد العرني في محله. وبقي إلى أن مات السلطان ونكبه مولانا عبد العزيز» إلى 
غير ذلك ما يطول جلبه. 

وأما الكتاب فمنهم الفقيه العام العلامة السيد عبد القادر بن عبد الرحمن 
الفامي. 

والفقیه السید محمد بن عبد الله الرباطي. 
والفقیه السید اهادي الفامي. 
والفقیه السید محمد بن سلیمان الفاسي أصلا المراكشي دارا وموتا. 
والفقیه السید محمد بن عبد السلام أجبیلوا الفامي. 
رز السید ۳ الصويري. 
والفقيه الما الأجل الأديب السيد اا ن الشرفي الفامي, وقد كان وزیرا عند 
مولانا عغان نائب السلطان را کش. 
والفقیه السید محمد بن داني الکبیر التازي. 


يس الفاسي. 


والفقيه السيد أحمد الكردودي. 
والفقيه السيد الحاشمي أجانا. 
وكل هؤلاء كانوا كتابا لابيه» ومن کتابه الفقيه الصنهاجي المتقدم الذكر. 
والفقيه مولاي أحمد البلغيثي الفامي. 
ثم ولده مولاي الطاهر. 
ومنیم السيد محمد الكردودي. 
وأخحوه السید علال. 
والفقیه السید الطاهر بن جلون المرا کشي. 
والفقیه الادیب اللبیب الشاعر الناثر السید محمد بن داني الصغر. 
والفقيه الادیب الشاعر الناثر حريري وقته السید عبد الله الکنسومي. 
والفقیه السید محمد البوعصامي. 
والفقیه السید محمد بن عزوز الرباطي. 
والفقیه الأديب السید أحمد بن فقي الكناسي. 
والفقيه السيد الغالي السنتيسي المكناسي. 
والفقيه المسن قاضي الحضة السيد عبد الواحد ابن المواز الفامي. 
وولده الشاعر الناثر الفقيه السيد أحمد بن عبد الواحد ابن المواز. 
والفقيه الحيي السيد عبد الکرم ابن سليمان الفاسي. 
0 والفقیه الشاعر السيد التهامي إبن المزوار المكناسي. 
والفقيه السيد محمد بن الفاضل السرغيني الرا کشي. 
والفقيه الشاعر السيد محمد المصدار المكناسي. 
وكاتب الحروف العبد المذنب الحسن بن الطيب بن الماني بوعشرين 
الخزرجي المكناسي أصلاء والمراكشي دارا ومنشأً وولادة. 
وإخوته السيد المهدي والسيد الحسين والسيد عبد السلام والسيد ادريس. 


وإدريس هذا كان وزيرا من بعد والدنا في حياة ا المؤمنين سيدي محمد 

بن عبد الرهن بن هشام أزيد من الأربعة أعوام» ولما مات سيدي محمد رحمه الله 

أقره على مکانته مولانا احسن, ثم صارت آنواره تنطفى» وأزهاره تذبل وتختفي» إلى 

أن ١‏ يبق اسم له ولا مسمى» فضاق ذرعه وتوجه للمشرق» واستوطن المدينة المشرفة 
وت 
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إلى أن مات بها ودفن في البقيع رحمه الله وخلف بالدينة أولادا وداراء وسيأتي في 
الباب الثامن الكلام على والدنا وبعض من أحوالنا أن شاء الله. 

ومن کتاب السلطان الفقيه الأود الأجل السيد عباس بن الفقيه الكاتب 
السيد عبد القادر بن عبد الرحمن الفاسي حفظه الله وهو من نسل الولي الصاح 
سيدي عبد القادر الفامي دفن حومه 2 القلقلیین من فاس» ونان ذكره ان شاء 
الله. 
والفقیه السید ادریس الوكيلي الصفريوي ثم الفاسي. وغبرهم ممن يطول *جلبهم, 
ويعيي تعدادهم وکل هولاء الکتاب کانوا نجوما زواهر» وبدورا ظواهر» دلت 
حصرهم وکارتہم عل ضخامة ملك السلطان وتام وعلو همه و وأن 
مه كانت سبیبه العتمد بن عباد ملك الأندلس ف الاحتواء على الادباء 
الأعلام» الراجحين الأحلام 50 أئمة الأقلام» ومصاییح الظلام» وفرسان الکلام» 
وكانت أيامه لهم أعيادا ومواسم وروضا نضیا 5 باسم. 

وقد اخنى (90)الدهر اليوم عل تلك الخطة 0 وغازضا البوس والکا بة 
امخيفة فتبا لدهر ما رعي حقوقهاء ولا أبقي شروقهاء فحضة ة الكتاب حضة ة البباء 
الور والسمت القبول الشكرر والادب المحبوت الو E‏ خطة فوقها 

بعد الوزارق فهم لسان الدولة وبمينباء وبهم تتم نخوتها وشهرتها وتفخيمهاء وكان 

الملوك یباهون بالکتاب ف الزمن ال ویبالغون ف | کرامهم واعظامهم. ونرعی 
هم الحقوق عند سائر الدول. ول يزالوا في كل ملة منظورا إليهم بعين الوقارء 
والاجلال وال کار وحاضم الیوم حال الیتامی» والنسوان اليا جبر الله 
صدعهم. وتلاف أمرهم عنه امن رشان خبرهم بابسط من هذا إن شاء الله 
مان 


(88) احلم بالکشر الا ناة والعقل جمعه أحلام وحلوم» «ق». 

(89) التضة النعمة والعیش والغنی والحسن؛ نضر الشجر والوجه واللون کنصر وكرم وفرح فهو 
اضر ونضيرء «ق». 

(90) أخنى عليبم أهلكهم. والدهر عليه طال» «ق». 
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وللسلطان جملة كبيقة من لاد وکلهم نجوم تتلألاً أنوارهاء وریاض تتفتق 
أزهار ها وفيهم النجباء والعلمای *والاد باء واللمای ولنذکر بعض ما بلغنا من 
أسائهی وعرفناه من أعيانهم؛ فنقول منهم واسطة عقدهم وتميمة سعدهم» مير 
المؤمنين مولانا عبد العزیز نصو الله ومولانا حفید النائب عن السلطان الان 
راکش ومولاي عبد الرهن الدعو مولاي الكبير» وملاي عمر. ومولاي 
إسماعيل؛ ومولاي الحسن» ومولاي إدريس» ومولاي أحمد» وسمي سيدي» ومولاي 
بوبكر» ومولاي التهاميء وسيدي محمد الهدي. ومولاي الزين» ومولاي محمد 
(بفتح الم الأولى), ومولاي الطاهرء ومولاي علي» ومولاي عبد الله ومولاي 
الطيب» ومولاي یوسف. ومولاي الامون. وملاي جعفر ومولاي عفان» ومولاي 
عرفة» ومولاي الامین ومواي موسى» ومولاي الصطفی. ومولاي بلغيث» وغرهم 
من لم تبلغنا أسماؤهم» حفظ الله سربیم ووفر جمعهم» وکثر نفعهم. 

وللسلطان بناءات ابتكرهاء وإشادات اخترعها وأظهرهاء دلت على عظمة 
شأنه. ووضوح برهانه 

هم ا لكك إذا أرادوا ذكرهما. فن بعدهم فبأسن البيان 
إن الباء إذا تعافم شأنه أضحطى يدل على عظم الشأن 

وتتبعها والتعرض لبيانها ومواضعها بمراكش وفاس ومکناس والثغور وسائر بلاد 
المغرب يفضي إلى مجلدات» واستغراق جملة کبیة مر . الأرقات» وفي الاشارة 
كفاية» تغني في كونها اية. 

وكان يحب الصالحين ويعتقد هم. وكان زوارا هم وتعاثا عنم فنال من 
برکا تہم ما لا يوصف من رفعة الشأن وعلو الجا وبلو ع الغاية القصوى من مناه 
وأحسن الله عاقبته» وحفظ عليه ملكه وعافیته» فلم ير فيه شيئا لا یرضاه إلى أن 
لقي الله. 

وأما أهل الخطط الذين كانوا ملازمين لبابه فكثيرون وهم أصحاب 
الفراش» واصتمانب الأتاي: وأصحاب الماءء وأصحاب الوضوی وأرباب السجادق 
وأهل التوقيت» وأصحاب المزارك» وأصحاب الظل, وأصحاب الراوية» وأصحاب 
الکاحل وأرباب الأروي» والأمشاورية» والأفرادة» وأصحاب الحفة» والأفرايجية 


والسخرون» وارتانت السکین والشويردات. «غبر ذلك ۳۹ يطول تتبعه وتفاصیله. 
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وكانت حضته الشريفة معمورة باحاسن» وانہار من ماء غير اسن وکان له 
أعمام فخام کبرای وإخوة عظام نبلای وقد اقفرت اليوم من كثيرهم الدار 
ودهيوا دعاب الليل ی ی i‏ التجوم ار a‏ ی ام وه 
على هذه الدولة العظيمة بسعود غاشية» ورجال احلامهم فاشية وقلوبهم على 
الاسلام والمسلمين صافية. 

وبالجملة فهذا السلطان ختمت به دواوين سلاطين المغرب» وانتبی به 
الملك الجليل المطرب. 


الزمان ليأتين له نت بيلك يا زمان فكفضر 


ولنا مرثية وتعزية في هذا السلطان الجليل تركتها بمر اكش "من جملة كتبي 
وان يسر الله وظفرت بها فإني نلحقها بمحلها من هذا الكتاب إن شاء الله. 
وما ري في أيامه من العجائب أن جاءه رجل من قبيلة ايت يمور المعروفة 
من ناحية غروب مراكش» بينها وبين المدينة مسيق نحو أربع ساعات ومعه زوجته 
وهما حاملان ولدين هما إثنين ذكرين ملتصقين من أسفل فقرات الظهر إلى 
عجب الذنب» منفصلين فيما سوى ذلكء وهما خرج و وأما 
القبل نلکل منپما العه تامة اخلقق ولكل منپما يدان ورجلاك وعینان وفم وانف 
وأذنان على نوع خلقة الانسان» وهما صورتان جيلتانء ویتصفان بجميع 
جوارحهماء وهما عقل وفهم ويتكلمان أيضاء وحث في كيفية فصلهما و تمكن 
لا تصاهما من جهة اخرج في العظم واللحم وقضاء حاجة الانسان فاعطاهماء 
وأعطاهما أيضا سائر من وصلا إليه» وقد رايناهما نحن کذلك. وراهما غالب اهل 
مراكش أوكلهم حتى النساء في الديار» فسبحان الخالق القادر على كل شيء ثم 
رأيناهما بعد موت السلطان قدسه الله بكثير فالفيناهما مراهقین, ول يبلغنا إلى الآن 
موتهماء بل سألت عنهما بعض من يعرفهما فأخبرني أنهما لا زالا حيين في 
قبيتهماء والناس يعطونهما ويحسنون إليهما. 
والشيء بالشيء يذكرء وقفت في تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي رحمه 
الله أن في ثاني عشر ذي الحجة سنة ائنتین وخمسين وئلاغائة أيام المطيع لله أي 
القاسم الفضل بن المقتدر العباسي» بعث بعض بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة ابن 


حمدان رجلین ملتصقين عمرهما مس وعشرون سنةء وال لتصاق في الجنبء وهما 
بطنان وسرتان ومعدتان. ویختلف أوقات جوعهما وعطشهما وبوفماء ولکل واحد 
کفان وذراعان ویدان وفخذان وساقان وإحليلان» وکان آحدهما يميل إلى النسای 
والاخر یل إلى المردء ومات أحدهما وبقي أياما وأخوه حي» فانتن وجمع ناصر 
الدولة الاطباء على أن يقدروا على فصل الميت من الحي فلم يقدرواء ثم مرض اي 
من رائحة الميت وماتء انتهی بحروفه. 

ورات ف هه التافر الديق الله اد ان الما بن اتف یام 
الله من التاريخ المذكورء أن في سنة إحدى وستائة» ولدت إمرأة بقطیعاء ولدا 
برأسين ويدين وأربعة أرجل ول يعشء انتبی. 

وكنت وقفت قديما في باب الوضوء من حاشية الشيخ يوسف الصفتي 
على شرح العشماوية لابن تركي أن الامام الشافعي رضي الله عنه ‏ رأى في 
بلاد العن إمرأة أسفلها متحد وأعلاها متعدد, وها فرج واحد, ثم أنه غاب سنين 
ورجع فقيل له أحسن الله عزاءك في أحد الجسمين قد مات فربط بخيط وثيق 
فذبل وقطع. 

وني أيام هذا السلطان دخل الفيل للمغرب ورأيناه بمكناس وفاس» ثم 
مات عام احد عشر وثلامائة وألف قبيل موت الساطان. 

ولنمسك العنان عن أخباره الطويلة الذیل الوفية الكيل» ولنصرف الوجهة إلى 
دولة نجله أمير المؤمنين مولانا عبد العزيز نصه الله نصرا مبيناء وفتح له فتحا مكيناء 
مستعينا بمن لا يزال كافيا معينا. 


E 


اللاب الثاني 


في دولة أمير المؤمنين مولانا عبد العزیز 
ابن أمير المؤمنين مولانا الحسن 


لا عقدوا البيعة 2 لین مولانا عبد العزیز بتادلة حين موت آبیه» قام 
بتدبیر المملكة والقيام بشؤوا ن امحلة الحاجب لاصلح» الناصح الأفل» الل 
م ال BS‏ :ولا | فک باهر 
من الأمور خوفا ما یعقب العجلة من التندم» بل جعل نفسه من جملة وزراء الدولة 
وأربابهاء وأتى البیوت من أبوابهاء وکان لا يبدي شيئا إلا على سبیل النظر فيه 
والأعلام» لا على سبیل التنفیذ والالزام» فتم له بذلك القصود. ونال ما شاء من 
السعود. والحظ الوافر من الدهاء والعقل والرأي احمود» حتی استال القلوب 
ورمقته العيون» وأكبرته الظنون» وکل ذلك فعله فرارا من افتراق الكلمة» واستعصال 
تلك الامة السلمة. 


[35] ولا وصلوا للرباط سالین» ومن افات"الزمان امنین» آلقی رسن 
الملك لربه» وتقوی عضده بقربه» وصار لا يفارقه لتوقف الأمر عليه وداعية 
الاج إليت فى الراب الدولة عند ذلك يعض ها سي من الکیاة؛ 
والأمراء والوزراء» وبدا لهم ما لم يكونوا تيوك وعلموا عقم ما كانوا 
یستنتجون» وحصلت هم النفرة والأنفة» وأظهر اكل وج عه E‏ 
و سیما أولاد الجامعي لانهم وجوه الدولة وعيونهاء وبیدهم آمورها وشؤونهاء 
وأصبح الحال شم بعكس ذلك فانہمت عنهم المسالك» وبقوا حيارى لا 
یدرون ما يفعلون» ولا ما يقدمون ولا ما يؤخرون» ول تزل الضعائن تکار 
وتسری. والقلوب تمزقها الأخطار وتفری. إلى أن ظهر لكل فریق أن يتربص 
بصاحبه الدوائر» ويتحين له حلول الزمن ابا ولكن الحاجب كان سعده 


(1) الصلف : مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبراء وهو صلف ککتف. «ق». 
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آقوی» والسلطان له أميل وأهوى, فحاز بذلك اللصیب الژونی والقدر الوافر 
الأضفى» E‏ في الظهور» وينستر في كثير من الأمورء لتعذر 
يسدد ویقوی أزره سل القلوب ویقارب اي با وانخذ الجواسيس 
للاطلاع على ما يحاوله أهل ذلك الفریق» فأنته أخبارهم وأسرارهم وما هم عليه 
من كل وجه ومن كل طریق, وكان في النباهة والتيقظ داهية» وني قوة ال حزم 
والعرفان واعية» فتم له ما أراد في اولئك الناس بعد حين» وحان علیپم يوم ما 
ظنوه يحين» هذا وهم في غفلتهم ساهون وعما يراد . بهم* لاهون, لا تكالهم 
على ما مضى من رفعة آقدارهم وشروق آنوارهم وكونهم أخوالا للسلطان رحمه 
الله وقدسه وسقی تراه بوابل الألطاف وطیبه» فركنوا إلى الامن والدعة وهم 
منطوون على الایقاع باحاجب ومن معه. وبثوا ذلك فيمن لم یراقب فیپم الا ول 
ذمة» ولا قرت فيم آیادیپم الهطالة ولا نعمة» فنقلوه عنهم برمته» وطرقوا به اذن 
الحاجب في أبوابه وسدته. ونقصوا فيه وزادواء وبدلوا وغيروا وهدموا وأشادواء 
وتجاوزوا ذلك إلى أن نسبوهم إلى الطعن في جلالة الملك» وعمارتهم فيه سوق 
الپاون والازدراء والضحك وقصدهم الاحتیال عليه عند إمكان الفرصة 
لتزول عنهم تلك الغصت والله اعلم بصحة ذلك وبما هو الحق هنالك» 
وحيث لم يمكن لكلا الجانبين مد اليد في صاحبه» واشاعة مثالبه وقبضه من 
حنجرته بمخالبه, انتقلوا إلى المصانعة, فرارا من المسارعة للمقارعة وركوب 
متن المنازعة» قبل تبين أحوال الممانعة أو المطاوعة, ونوى الحاجب الايقاع بهم 
بمكناس» ونوی الاعرون الايقاع به بفاس فطووا عل البت لبعضهم بعضاء 
وصيروه 0 فرضا. 

مكناس» والناس لا رون 3 هي عاقبه ۳ لکیس وما يظهر الليل 
والنبار بينهم من البأس» فنبضوا من الرباط والقلوب * بالبغضاء مشحونه» وف 
أغراض أصحابها مشغولة ومرهونة» ولا وصلوا لبني عمار 0 على السلطان 
بالتوجه من هنال ل لزيارة الولي الاشه الشهم الهمام الغضنفر» مولانا إدريس 
الا کین على عادة أسلافه في التوجه ها من ذلك المكان» عند وصوهم لتلك 
الأوطان» وهو أمر دبر بلیلی وشيء نادی على اولاد الجامعي بالهلك والويل» 
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فنفعت تلك الاشارق وتوجه السلطان للزیارق ولا علم به امل مکناس 
وباشاهم» تعين عليهم الوصول إليه قبل أن يغشاهم» لقرب مكنا تلف کت معام 
ذلك القطب الوحيد, والولي الجلي الشهيد» فخرجوا برمتهم» وجميع أمتهم» 
وسلموا على السلطان. وبذلوا له الطاعة جهد الامکان وسألوه الدخول 
لدیتیم» وتطارحوا عليه في إسعاف طلبتهم؛ > وإجابة مسألتپم فاجابهم لا 
طلبواء وأسعفهم فیما فيه رغبواء بعد أن آشار مرید فاس» بعدم الاسعاف 
حيث الحال ي يتفي اداع نابر عل ی و یت ل كاد وا ايا 
بعد د مناي وخشعت نفسه» وتحير رأسه» وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى, 
واهواجس تنوارد عليه وتترى» فدخل السلطان لمكناس» واحتل به على رغم 
انف ابي ذر» ومن عصی وبرء وثابت للحاجب نفسه وراجعه انسه» وعلم آن 
الحيلة تمت له على عدوه» وأنه لا يكثرت به الان على قربه من المملكة ودنوه 
[38] وقد بلغنا* أن الحاجب هو المشير على الباشا المذكور باقتراح أهل مکناس 
على السلطان الوصول إلى ارضهم» والدخول إلى مدينتهم» ليتقوى عضده 
بعبيد البخاري ويتانى له الراد. فتمم الله له ما اراد « وإذا اراد الله بقوم سوءا 
E N‏ سبحانه هو الكبير التعال. 
م إن الحاجب تصدی لأولعك القوم» وأقام الحجة عليهم فيما شاع 
عنیم في جانب السلطان» من كونهم نقضوا عهده وخرجوا من ربقة الامان 
فامر السلطان بعزفم ولزومهم لديارهم» ثم ولى الوزارة للحاجب. وولى إمارة 
العسكر لاحي الحاجب السيد سعيد بن موسى» وولى الحجابة للسید ادریس 
إبن موسبى اخي الحاجب ايضاء واقر القائد إدريس بى العلام البخاري على 
قيادة المشورء وأقر الفقيه الوزير السيد علي المسفيوي على مکانته وهي أمور 
الشكايات والمظالم» وقد انحط عن درجته وصار الوزير واسطة بينه وبين 
السلطان, ولا يرى السلطان هو إلا في النادرء وإذا راه فلا يزيد شيعا على 
السلام عليه وبقي كذلك إلى أن مات بمراكش» ودفن بمقام سيدي ألي 
اسحاق بسوق الدقيق هنالك. فبقي ولده الفقيه الكاتب السيد محمد يخوض 
ف أمور الشكايات نيابة عن الوزی وا مات الوزير عزن عن ذلك امحل 
[39] واعطي لغيو ا سيأني» واقر السلطان أيضا وزير * البحر على مكانته» وعن 
قليل انطفاً ضوؤه ورجعت مکانته للورير. واقر الامیی السيد عبد السلام 
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التازي الرباطي على مكانته وكان تحث اشارة الوزيرء وله عناية بالاسلام» :وليه 
مصلحة للأيام» ولا مات الوزیر طلب الاعفاء واعفی» ولا زال حيا إلى الان. 


وغاية الأمر ومنتباه أن الوزير احتوى على خحطط وه الوزراء وكبراء 
الدولت وم يبق لأحد کلام مع ولا مضي أمر من الأمور إلا عن إذنه 
ومشورنه» وباشر الأمور مباشة الا کفای وأنزها ف محلها 0 الأقدار, 
وأتاه بكل ما يحب الليل والنبار» ومضت له في وزارته أيام ما تيسر مثلها 
لغیی فكانت غرة في جبين الدهر. وزينا لاهل ذلك العصرء وانفرد بالنقض 
والإبرام» وترفع عن أن يكون له الكفء في أولتك الأعلام» وستسمع من 
آخباره» ويتلى عليك من اثاره» ما تعلم به قدره الرفيع» وسعده المنيع. 

ولا مصی لعزل أولاد الجامعي نحو الثلاثة أيام ظهر للسلطان أن یقبضص 
علييم ويسجنهم» ا ف ديارهم على حالة تنفطر لها الاکیاد ونشیب 
لفجعتها الألاد وأودعوا سجن مکناس م نقلوا بعد أيام ف للسجن بثغر 
تطوان» فمات به الحا المعطي رحمه الله وغفر له وبقي أخوه السيد محمد 
الصغیر مسجونا إلى لان * وحتی الآن يعالج الحسرات» ویتجر ع عصص 
العثرات. بعد النخوة الشمای والمكانة القعسای والفروة الکثیق والکلمة 
المسموعة الشهيق والعز الشاخ» والجد الباذخ, وهكذا حال الدنيا لا تبقى 
على حال» ولا تكاد تسلم من الأهوال ولا حال تال الله السلامة والعافية 
ا 


وقبض معهم أيضا الأمين السيد العربي الزبدي الرباطي لكونه صهرا 
شم وكان من لفهم وشیعتهم» ونقل لسجن اسفي» وبقي به مدة طويلة إلى 
أن تشفع فيه الشيخ الكبيرء والغوث الشهير سيدي ماء الغينين رضي الله 
عنه» فقبلت شفاعته وسر ح بعد وفاة الوزيرء وهو الان بفاس مقتصرا على 
نفسه» ورأسه ملتوي تحت طي إبطه. 

ثم إن السلطان انتقل من مكناس إلى فاس بعد القبض على لك 
القوم بقريب» وقعد على كرسي ملکتهی وسر یر سلطنته على اقتبال سنه» وفتوة 
شبابه» وجدة عمره. وقام الوزیر بواجب خدمته وأعباء خلافته» ونهض 
بائقاها؛ وخلصها من آوحافا وأهواها» ووردت على بابه الوفود. واعتبرته 
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العساكر والجنودء وسار صيته مسية الصباء وهب على الجبال والوهاد والرف 
ومشى على النهج الذي بقيت به المملكة جارية على حاها المعهود» وعزها 
الممدودء ونفذت الكلمة في جميع أقطار البلادء وما مال أحد عن الطاعة ولا 
حاد. إلا ما كان من قبيلة الرحامنة بحوز مراكش» ولكنه رجع عن* قريب» 
واعقبه النصر الغريب» والظفر العجيب. 

ولنتكلم على ذلك باختصار فنقول لا مات السلطان مولانا الحسن 
رحمه الله وبويع نجله مولانا عبد العزيز وذهب لفاس قامت قبيلة مسفيوة على 
عاملها؛ وكسرت سوق الثلاثاء العتمر في وسط أحيائها و عرفا مهرت 
العامل راکش واستقر بها خوفا على نفسه من افتراسها له بأنيابها وأظفارهاء 

بعد أن كان الناس يظنونه قادرا عليباء ومفوقا سهام الحتوف إليباء لما كان 

يظهر عليه من الجرءة عليهاء وشدة بطشه بهاء فإذا به ۸ يزد شيئا على 
ا وسوق الحتوف لأهل مراكش والکروب. فوقعته هذه هي التي 

فتحت أعين الصعاليك لما كان» ولو صبر ودافع لربح الذكر الجميل 
خاطر السلطان» وأحواله في التبتکات لا تخفى» ولولا الاخبار التي ساقته لما 
استحق أن یذکر؛ ویعرج على شأنه وینشر. 


وبعد ذلك بقريب قام الرحامنة وکسروا سوق الاحد برأس العین من 
بلاد هم وخرجوا عن الطاعة وتتابع , ذلك فيبم) إلى أن عمهم الفساد 
والطغيان» وقفاهم غالب أهل تلك الاوطان وقبيلة الرحامنة هذه هي قبيلة 
کبیق وافرة شهيقء لم يكن بنواحي مراكش أكبر ولا أوفر جموعا منبهاء 
وصلاح احوز منوط بصلاحهاء وفساده بفسادهاء عم | إ نهم لما فعلوا فعتہم» 


[42] وحددوا شوکتہم» > اجتمعوا على اخم مبارك ر بن سليمان* > وجعلوه كينا 


علییم لینتظم سلکهی ویلگم معهم. ویتقوی 1 ومبارك بن سلیمان 
هذا كان معروفا بالشجاعة. ومذکورا بالشهامه والا قدام والراعة وکان من 
عمال السلطان مولانا الحسن على فرقة من إخوانه الرحامنق ثم عزله السلطان 
لامر اوجب ذلك. وولاه في ناحية الاقصايي من بلاد الریف. ثم عزله لفتنة 
قامت على یده. وولاه على قبائل درعة ولامات مولانا الحسن رحمه الله قام من 
بلاد درعة وجاء یپرول إلى مراكش» فدخل حله منبا وبقي ینتظر ما يكون. في 
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کل حركة وسكون, ثم بدا له أن يخرج لقم لقبيلته خوفا على نفسه من الواحذة 
لاجل المجىء من بلاد درعة افتياتاء ولا خرج زاد في اشتعال النيران» وإغراء 
احیران» و يزل يسدي ویلحم ف الخوض إلى أن صار كبيرا عل القبیلت 
وضرب خباءه في وسطها وأصبح يأمر وينبي» ويقدم ویژخر» ووردت على بابه 
الذبائح والعارات» من جل قبائل ا حوز يطلبون الأمان حوفا عل آنفسهم من 
تطاوضم ومصرتهم م اجتمع الرحامنة برمتبم» واستالوا کل دعم للدحول 
3 والكون ف 8 ا وطاہې وقرب أن سبضص 
الأوى) 17 ها ی ومولاي محمد بریء من بیعتهم» 00 

*من فعلتهم» ما اهتز لذلك ولا مبضء ولا حاجة له فيه ولا غرض» فظهر للدولة 
جعله في حكم الثقاف» خوفا على المملكة من الاتلاف. فكان ذلك وهو 
مظلوی وأمره شائع معلوم»› وعند الله تجتمع الخصوم. 

2 جاعوا لمدينة مرا کش وقاتلوها وم ضيقوا مها یت ليد خلوا ف 
زمرتهم» وينتظموا في, سلك فیتهم» ثم إن أهل مراكش نا رأوا ذلك وخافوا أن 
تنسد عليهم السالك قاموا وعمروا الأسوار والأبراج» علما بأن ذلك الداء لابد 
له من علاج» وأن من مات منهم مات شهيداء ومن عاش عاش سعیداه 
فقاتلوا ولیک الوم تالا شديداء وصبروا صبرا | كبيرا مدید ول تمرنوا عل 
3 00 لا بکترئون ار ولا با کا امال ۳ 
رل وجرعوهم من کین الحتوف مالم يكن شم بالبال» ل 0 
شنيعا» e‏ قتلا 5 وجرح و فواا | | الأدبار ۰ وأفرجوا e‏ 
مرار 5 0 تتلهب جماراء وألسنة أواهة تتو عد جهاراء فقابلهم أهل 
المدينة مقابلة کسرت شوکتہم» وفلت حدتمم: 0 عل أعقابهم نا کصین. 
وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین ولما* يكسوا من جهة المدينة» ورأوا أهلها أسدا 
حل عرینه» رجعوا القهقری» وانقلبوا إلى وراء» وتبين لهم آمر لم يكونوا یعلمونه, 
وبدا غم علاف ما کنر ورت ولا کان ولع ذلك ابر فو السلطان 
بفاس یقوم اولیاء ا حضرة له ویقعدون» ويتحسروك ویتوجعول» ويتالمون ولكنهم 

— 47 


]45[ 


کانو یتجلنون» ویظهرون الشتتاشتانت العجيبة» 0 الغربیة التي ردت 

الأمور إن حدها احدود» وا العهود ما و الناس فِ وجه الدولة 
خللاء ولا تحدثوا إلا بأنبا بلغت في الضخامة والعز غاية وأملا. 

ثم أن هذه الاتحبار اعجلت الدولة عن مرادها بالغرب» ورأت رتق هذا 

الفتق قبل أن یتسم خرقه بالکرب. فانبضت عزائمهاء وانفقت كرائمهاء 


ونبض السلطان من فاس» نبوض عز ما له من قياس» ودخل لمكناس ومكث 
فيه ما شاء الله. 


ثم نمض منه ومر على بلاد قبيلة زمور» حل الرجال الوافرة» والخيول 
الكثية الطائرق والاسلحة الزاخرة الباترق فتلقته بالطاعة والاذعان واضدایا 
المنوعة احسان» عل عادة ما كانوا عليه مع السلطان مولانا الحسن رحمه الله 
وخعرج من بلادهم على الامن والأمان» وغاية البة واا وهذه القبيلة 

هي أعتى قبائل الغرب طغياناء وأكثرها رجالا وفرساناء وأقواها شوكة وعدواناء 
50 تنمرا وأباية* ودیوانه وأحواهم في ذلك شهيقء وعوائدهم المؤكدة 
كثيقء وكان من عوائد الملوك المرور ببذه القبيلة قصداء وقد أرضها بحوافر 
خيولهم ونعال جيوشهم قداء لتدكسر شوكة من عداهي من يبلغ في القساوة 
مداهم» فجرئ ام رفن عل + نبج أسلافه في ذلك وملا أرضها رجالا 
وفرسانا غعصت مهم المسالك. 


ثم دحل السلطان للرباط على عادة الملوك أببة ونخوة وسلطاناء وجلالة 
وعزا لا يحتاج برهاناء فمكث ما شاء الله والمقصود أمام. 

ثم نض في جيوش ضخام» وعساكر وافرة ورجال أعلام» وتبصر لا 
يحتاج إلى تبصی وتنمر ما فوقه من تنم وحالة تشهد بشدة البأس وقوة 
ا وهمة على التصر والظفر علامت واجتمعت عليه قبائل تلك الأقطار» 
وأم هاتيك البوادي والأمصارء وذهب یجر وراءه جيشا جراراء ومددا مدراراء 
ورجالا وافرة كباراء وأصبحت حضرته 2 أبيه في قوة البهاء والنورء 
والرونق الذي لا يفي بشرحه هذا السطور وتلقته تلك القبائل على كثرتبهاء 
والأم البالغة مبلغ التواتر في قوتهاه بمزيد والطاعةء والاذعان الذي ما 
فوقه من طاعة والهدايا الوافرق والعطايا الماطرة. 
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(2) 
(3) 
(4) 


ولم يزل في عز وارتقای ونصر قدمه فوق ذروة السمای إلى أن طلعت 
شعسه على الرحامنة في يوم كان عليه وبیلا“ وعل نكبتهم واستکصال 
شافتیم © دليلاء ولا آظلتیم سحائب الجيوش من کل مکان. وسالت أعناق 
الجياد من السارب والنافذ جر الأرسان» ورفرفت الرایات بالفتح البین 
والاشراق» والظفر المتين في الأفاق» سقط في أيدي الرحامنة وكبيرهم ورآوا 
أنهم قد ضلواء وتحققوا آنبم في قبضة الأسار قلوا أو جلواء وعاينوا ما لا قبل 
شم به من السطوة التي سلموهاء والقهرية التي أكبروها وعظموهاء وعلموا أنه 
لا طاقة لهم بمحاولة ذلك الحرب» والساورة 60 بالطعن والضرب» وسلموا 
ل وانقادواء وما ضربوا | ولا كادواء واحدقت بهم |الجيوش والأبطال» 5 
علييم الأحوال» وعوملوا باهوان» ووقعوا في بحر البوار والخسران» وحلت بهم من 
الحوادث ما لا يصفه لسانء ولا يستقصيه بنان» وقبضت منهم مساجين 
وأساری» وتراهم سكارى وما هم بسکاری, وعذبوا العذاب الشدید ورأوا من 
انحن فوق الوعید» وشفت الدولة منهم نفسهاء وأود عنيم أصرها وكلهاء وبلغت 
عقوبتها فیپم حدهاء وانتصرت علیهم انتصارا سارت باخباره الركبان» وتباهت 
به الأعصار والأمصار والبلدان وحين بلغوا هذا البلغ العظی » وجرعوا العذاب 
الألی كفت الدولة عنهم يد العدوان» وبذلت هم بعض الأمان. 

وأما کبرهم فانه فر هاربا یکبوا لزاوية* معظمق ومحلة مشترمق 
بأطراف تادلة المتمردين عن الأحكام واستجار بپاه فوجه 0 السلطان 
وارسلوه» وما راجعوا فيه ولا ثبطوه» ووصل للمحلة في قيده وأسوء وحال 
تمسكه بعسو» ون به عليباء لياه جميع أهلهاء ثم جعل في 
قفص صنع لاجله SS‏ فحل به حلول بوّس 
ر ونزله نزول عذاب وإيلام» وأصبح نجي هموم وأنكاد» وزفرات مالا 
أعداد» وتعجب الناس من هنه المثلة ۵ التي ما ريء مثلهاء ولا سمع 
شكلهاء ركان يحمل على جمل في السفرء ویقی نصب الأعين ولا للع 


وبقي بسجن مرا کش إلى أن مات واستراح من تلك الازمات. 


الشافة الأصلء واستأصل الله شافته أزاله من أصله «ق». 
المساورة الموائبة» ساوره واثبه» سوارا ومساورة» «ق». 
مثل به : نكل بهء وبابه نصرء والاسم اش e‏ والمثله بفتح فضم : العقوبة» «ق». 
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ولا تسكل عما حصل من العز بتیسیر هذا المرام» واجلاء ذلك الظلام 
الذي كان با كورة 3 المبينء» والظفر المتين» والسعد العین» ونوجه مکاتیب 
السلطان إلى حواضر المغرب ڪخبر هذا الفتح» الذي م البسيطة بالامن 
والاشراق والنجح» وکت مخ تیان على لسانه ما نصه بعد الا فتتاح 

وبعد» فإننا حت حول الله القوي القهار دي السطوة الغالبة لكل مارد 
غوي جبار ‏ قد تممنا العمل ولله الحمد في الفيئة الباغيق والفرقة الطاغية في 
هذه الناحية» قبيلة الرحامنة العاتیق الخذولة من لا تخفى عليه خافية, *الذي 
بمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذة رابية» وعامله معاملة وافية» وأوطأنا جيوش 
الله التصورق و جنوده امحشودة احشورق ميم بلاد هم عل امتناعهاه وملأناها 
بهم على امتدادها واتساعهاء وأسلنا عليهم الخيول كالسيل المطالء وأطلقنا 
علیپم لیوث العر لعرين وصناد ید الابطال فافترستهم تلك الاسود 5 الصياصي؛ 
وقادت عتاتهم بالنواصي» واستخرجت ذئابهم من الاوکاں والمعاقل الخصينة 
والأوعا عار» فاصی‌حوا ف فید الأسر وا وان یصطرخون ومن هذا اح الذي 
من به الول يعجبون ويعتبرون» ويعضون على أناملهم ندامت ويودون أن لو 
هلكوا قبل ذلك وقامت عليهم القیامف وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالین 
ومكروا ومكر الله والله خير الما کرین وتلك سنة الله تعالى في كل .من طغى. 
وتجاوز الحدود وبغى» وما ارعوى عن غيه ولا ابتغى. 

ولا اقتضينا مہم من الموظف عليبم ما اقتضيناء واقمنا اودهم کا املنا 
ونویناء خاطبنا کل من كان على شاکلتهم من القبائل وظاهرهم وقت تلبسهم 
تلف ا ردائل 6 ف الفعا ل الشنيع اهائلء› ووظفنا علييم ما وظفناء واثقلنا كاهلهم 
بمثل ما قدمنا لكم عن اولعك الطغام وقررناء غير أنا قد فاوتناهم في الفرض 
لتفاوتهم في الحريمة, والفعال الدنيئة الدميمة» فقبلوا كلهم ذلك الوظيف» 
وامتثلوا فيه أمرنا الشريف» ورجعوا إلى الله تعالی وأنابوا» واستغفروه جل* وعلا 
وتابواء واعترف بذنوپی وأقروا با فرط من عيوبهمء ولاذوا باعتابنا الشريفة 
خحاضعی ۹ ۳ لقوا بها ید الا نقیاد سامعين وطائعین 4 فعاملناهم بالاغضای 
وفسحنا لحم في جانب العفو بعد أن ضاق عليهم الفضای ول نعالجهم 
بالعقوب وقد كانت بين اعينهم منصوبة. 
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ثم لما تقرر بيننا وبينهم ما تقرر» وما تلكأ منهم أحد ولا تضررء ولم يبق 
ف تلك الناحية كير عملء وخاب مسعی آهلها ولامل نبضنا قاصدين 
المدينة المرا كشية الحمراء» ذات المشاهد الية الغراء» والبساتين الشهية 
اخضرای والنخیل الباسق الافنان والببجة الواضحة البرهان» والعن يقدمناء 
والسعادة تخدمناء والنصر العزیز یغاد ينا ویراوحناه والفتح البن يناجينا 
ويساورناء والبنود والرايات مخفق نشاطا وارتياحاء وتلتاح في سماء المسرة ملاحاء 
والسلاح زاخر عبابه وتمتدهة أطنابه ورعود المدافع تسح مد مولاهاء 
وتعظمه وهو العظم الذي لا يتناهاء فحللناها یوم تارخخه حلول عز وأمان» 
ومع نامه و(حسان» بعد ال برر لمشاهدة طلعتنا السنية من اهلها حلق 
كثير» وجم غفیر. في أحسن زي وا کمل شارة» واببى منظر لم تستوعبه عبارق 
وفرحوا بنا فرحا ما عليه و مرید» ور انشراحا شاوه وافر مدید 
و الا کدان وانتفت نتفت الأهوال والأغيار, وبسط الله تعالى وله الحمد 
اة ف النجود والأغوار» وکان ذلك الیوم * عندنا وعندهم عید وموعا 
عظيما فريداء افر غ الله فيه أنواره» وأظهر أنصاره» وأضاء شموسه وأقماره. 

واعلمنام لتکونوا مستبصرین با کان» وتحمدوا الله تعال في 
والاعلان» على ما جلل به عباده من الأمن والامان, وتأخذوا حظکم من الفر 
والسرور» ولا نشراح واخبور . 

نسئل الله تعالى جلت قدرته. وعظمت مته أن يؤلف بن قلوب 
المرمنين» ویومنا في سربنا وسرب المسلمي» وجعل سعينا في ذانه. ومستوجبا 
لمرضاته. أنه "میم بحيب ») ومن داعيه وسائله قريب » عليه توكلت وإليه | 
والسلام. 

في 21 رمضان عام ۰1313 قلت وهو يوم السبت وقد کشف 
الغيب أن الثاني والعشرون» انتپی . 

وانشأ مولاي الطاهر البلغيثي على لسان السلطان أيضا في القضية ما 
نصه وبعد فانا حول الله ماخ الوا هب ا حزيلة. ومبلغ من اعتصم به 
فصده وماموله س لا فرغنا ۳۹ من به سبحانه من قضاء الوطر في قبيلة 
الرحامنت وصارت المارة بسبلها مصمئة مسه. صدفنا وجه العناية تمحيص ما 
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اقترفه بعض القبائل جوارهم» ما يقرب من فعلهم» فوظفنا على قبيلة زمران 
وتكانة ومسفيوة ما يناسبهم من ال مال والخيل والعدة والعسكرء ولم نعمل 
حساما حيث كانت جرهتهم بالنسبة لجريمة المذكورين أصغرء لأن الحوز كله 
كان خاض في الفساد والافساد؛ و یسلم أحد منه من الدخول في زمرة 
الفساد. ولولا ان الله* تعالى تداركه بألطافه الخفية لا تسع على الراقع خرقهء 
وعسر ره ورتقه. 

إلا أن ذلك منهم من خاض فيه خوضا عمومياء ومنہم من حاض فيه 
خوضا خصوصیاء ولكل فريق منهم عندنا من سلك هاتيك المسالك» حكم 
يخصه لأجل ذلك فأما الذين خاضوا الخوض الخصوصي فحكمهم حكم 
الرخامنة ي تیه من ويف الدغيو عل اجان والخيل والعدة بوا راهن 
وغير ذلك ما يستحقون أن یعاملوا به من الأنوع ال ز جريت وأما الذين خاضوا 
الخوض العمومي فحکمهم هو ارتکاب الا مر الوسط من زجرهم بالذعية 
بالمال والخيل والعدة والعسكر فقط ومن هذا القبيل هولاء القبائل» فإنهم لم 
يصدر منهم ما يوجب معاملتهم بمثل ما عومل به الأوائلء ولذلك لم يرتكب في 
جانبهم شططء لان خير الامور الوسط. 

ولا تم ذلك بعناية الله طبق القصد والمرادء وعاينا ما منحنا به جل 
علاه ‏ من بورق امن والاسعاد. نهضنا بحول الله وقوته. وطوله وعزته, 
قاصدين حضرتنا السامية» السنية المراكشية» فحللناها يوم تاريخه حلول يمن 
وظفرء في يوم كان بين الأيام أببى واغر» وعناية الله تكنفناء وعين رعايته 
سبحانه تحرسناء ورياح النصر والظفر تخفق منا الرايات والبنود» بين منزلة 
المقدم وأخبية السعودء فقابلنا ما أولانا به سبحانه من المواهب* الجسيمة 
بالشک وحمدناه جل علاه لا أحصى ثناء عليه هو کا أثنى على نفسه وما 
نسبة قل من كثر. 

وأعلمنام لتاخنوا حظكم من الفرح والسرور وتعمروا أندية 


0 أن الله نهر عبده. وهزم الأحزاب وحده» فهر نعم المول ونعم 
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ولا استوقی السلطان غرضه وقضی نفله من الرحامنة وفرضه عبض 

يوم مرااکش الحمراء العلية» ذات البساتین البپیق والتنزهات الببجة الشهية 
والخيرات الكثية الجلية» والنعم المتعددة القوية» فحلها في يوم كان من الأيام 
الكبار» والأرقات الساطعة الأنوار» والببجة التي فاقت المقدار» وعد ذلك من 
سعادة السلطان» وسكنت سائر البلاد والاوطان» واذعن الناس غاية الاذعان 
وجرت الأحكام في الجبال والوهاد. وفي سائر أقطار البلادء وجبیت آموال تجل 

عن الحصر وتستغرق الاعداد وأصبح الملك في سی ح ا وشان خر 
على الذيول إزاره» وحالة عالية ختارق وتتبعت الدولة شياطين الفتن» وأشبعتهم 
المكائد والاحن» والتقطتهم التقاطا وقطعت الفساد من سائر تلك 
الاقطار قطعا کان لغاية السعد والتیسیر مناطاء وصار الناس ف 0 قلیل 
مثله» واطمئنان یعز شكله» وجرت الأحكام في جميع أقطار الرعية كلهاء 
صحرائها وتلهاءووعرها وسهلهاء وصار *الذئب في ذلك الوقت يرعى مع 
الغنم ولا يضرهاء والدنيا هنية سالمة من كل غم ومن كل هم كلها. 

ولا بلغت الدولة إلى هذا المبلغ العظيم» والقدر الرفيع ا لجسي ظهر ها 

أن تتوجه لتدويخ بعض الأقطار النائية» التي كانت جائرة ابية» ورائحة في 
الور وغادية» لاستخراج حقوق با لت وأمور بذممها ترتبت» فرأت 
تقديم الجهة ا لقو وم من الزمان وهي عاتية 
طاغية قبائل الاعشاش من الشاویف وهي ما هي رجالا وفرساناء کهولا 
وشباناء وکنة خيرات وزرو ع وأموال طائلة وضرو ء» وبلادا متأخمة في 
التراب الذي لا تناله الأحكام: ولا يتقيد في ۳۹ بامام» فقصدهم 
السلطان بقلب فعال» وهم حريص جوال. وعزم عريض هطال. وجمع علیهم 

من الجموع ما حاصر به تلك البلاد على اتساعهاء وكنة أوديتها وأوعارهاء 
وجبالها وجميع أرضها وقفارها وعمرانهاء وبلغ في الفتك بهم المبلغ القوي 
وقومهم التقوم البنتوق» وصيرهم عل الاستقامة التامة التي لا يتطرق لها 
احتال» ولا یخالطها إشكال. 


7 ا لا زالت فب الالسن مذكورة وعند الكبير والصغير ا 
وم نا أن ۱ لطان خرج من مراكش بقصد الأعشاش» بعك أن سوی 


[54] جناحه وراش» ف جيش منصور. عسجر موقو و 
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وتتباهی بجماله وحسن سنائه الاقمار والبدو فتلقته رعيته با ينبغي من 
الطاعة والإذعان» والوقوف مع الكلمة بغاية الامکان وسار في طريقه مسیر 
البدر في برجه السعید» کل یوم يحل موضعا وکل يوم عنده تب 

م خرج قصدا ف تادلاء بحل كل هول وكل بلا فاوطا جيوشه 


أرضهم؛ وان علہم منهم ما طمهم وعمهم» وفضهم وغمهی فادهش 


بذلك أهل الوطن» وذهلوا حتى عن الأألاد وعن العطن» وبذلوا له الطاعة 
رغماء وقلوبیم تتوقد جمرا وتتمزق هماء فعامل كلا با يليق به ما لا يخل 
کنصبه. ثم حم بقبيلة بني عمير وان لم تكن مقصودةء ولا في الأعشاش 
معدودة ولكنه لما تکامل سعده وتقوی زنده وتوفر رفده» زا تقوم أود هده 
القبيلة من الامر المعين, والالتفات إليها عليه هين لين» فخي علیبا في يوم طلع 
علییم بالنحوس» وسلب الأموال والنفوس» بعد أن خوفوه أرضهم» وحذروه 
عطشهم وطوضم وعرضهم فلم يكثرث بذلك القول» ولا أعبا بذلك افول 
فبينا هم في أخذ وترك في هذا القام إذ طلع عليبم طلوع البذر ليلة الما 
وملا عليهم أرضهم من خلف ومن أمام» وفتك بهم فتك الملوك» وآراهم طريق 
السلوك للسلوك» ونشب فہم غالب السباع* 4 ال حل مهم التي لت ميم 
تلك البقاع. 


فكانت هذه بشارة للفتح القريب» والنصر الغريب» وتوجهت مكاتيب 
السلطان إلى الانحاء والافاق بخبر هذه الوقعة» وهذا نص ما كتبته أنا من 


إنشاني على لسانه نص الله بعد الافتتاح 


وبعد فإننا ‏ حول الله الذي يمنح الجزيل» ويصنع لعبده الصنع 
الجميل» قد نبضنا من حضتنا السنية المراكشية الحمراءء ذات الببجة البهية 
والمشاهد الغرای وأيادي الله تعالى وله الحمد ‏ لدينا متواكبة» ونعمه 
الجليلة في كل ا وان علنتا مترادفة» بقصد تدوخ هذه الأقطار الحوزية» لازاحة 
ما خللها پسیب: تلاك اطوائع الدنیت فافتتحنا ذلك بقبائل مسفيوة البربرية» 
التي هي أقرب للحضة المذكورة من أهل هذه البرية, فالفینا أهلها حاضعین» 
وللأوامر سامعين طائعين» وتلقوا ركابنا الشريف بأحسن زي وأكمل شارة» بعد 
أن كانوا على خوف لم يستوفه طرس ول تستوعبه عبارة» فأبقينا علیهم رفقا 
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بانستضعفن 3 و رحمه بالأرامل والبنين > مع وقوفهم مع ا نبي والأمرء وعدم 
التخلف من زیدهم ولا عمرو 


ثم تخللنا قبيلة تکانة ثم زمران, فبذلوا الطاعة بحسب الامکان وقاموا 
باللوازم فوق الظنون ونالوا من خاطرنا الشریف ما یرجون 


3 
ثم مبضنا لقبائل السراغنة الوافرة العدد والعدد. الغزيرة الرجال والمدد, 


فتلقونا بفرح ما عليه من مزيد» في يوم يحسبه الراني موسما أو يوم عيد, وأهدوا 


فا الهداياء ۴ ڪا قاميا 1 الضيافات» ۳ | جانبنا العا 
0 2 اموا ی واسترضوا 


ثم مررنا بقبيلة هنتيفة» فتراكموا بقضهم وقضيضهم على أذيالنا 
الشريفة» مستظلين بظلاها الظليلة الوريفة: وقاموا بالواجب من الطاعت 
وأبدأوا فيا وأعادوا جهد الاستطاع غير أننا وظفنا علیپم ثلائین ألف یال 
تطهیا هم ما اقترفواء وحوا لا حاضو فيه من تلك الفتن واغترفواء بعد أن 
توخينا الرفق بهم غاية» لما عايناه من انقيادهم إلى النباية» فامتثلوا الأمر في 
اخیس؛ وحان هم يوم من رضانا ما ظنوه يحين. 

ثم دخلنا لبلاد تادلة الزاحرق ذات الأصقاع الواسعة والأيم الوافرق 
فحللنا ببلاد بني موسى وهم أول قبيلة من قبائل ذلك القطر الدید. والصقع 
البعيد» فوجدنا ذممهم فارغة مي الوظائف ه»الواجب. لدفعهم ذلك لاخينا 
مولاي حفيد الذي كنا وجهناه مقدمة لحباية تلك الطالب. فمکننا ا 
قا ری او ما وله سای اف ای بر ره 
النشورء فظهر لنا مهم خلال تلك المدة من السكينة * والاطمئنان» و اتيانبم 
لتنا السعيدة بسائر آنواء المبيعات مالا يصفه الواصف ولا يستقصيه لسان 
غير أن فرقة مم من ماد عیاد. تشکی عاملهم با حرافهم _ عنه وأبدأ ف 
ذلث وأعادء فرأينا نصرته من الواجب» وإزاحة ضيمه لديهم من أرفع المراتب» 
واستشهد بخلو البلاد. وفرارهم لرؤوس الشواهق تقصيا في البعاد» وطلب هدم 
دورهم التي إليها ينون وبها عند الشدائد یعتصمون. وعليها یعولون 
e‏ على مطلبه» ووجهنا من تولى ذلك من زعماء احیش تنويها بمنصبه. 
ونا كاد اهدهم أن يستأصلهاء ویستوعیپا كلهاء بلغهم ذلك وتحققوا با هنالك 


]58[ 
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(5, 
(6) 


فوردوا حرم سيدي علي بن ابراهیم مستحرمين, ثم أتوا في ذمة بعض أهله 
مذعنين» ووجهوا طائفة من شيوخهم وصبيا مهم بالذبائح لحانبنا الشر یف 
زشرعو حدود هم بسده ین آلتتفت؟ طالب ا عن سيئا هم التي 
أوقعتهم 8 المهالك» وسلوك 57 المسالك» فا شفقتا من ردهم خائبين. 
بعد إنيانهم إلينا تائین ونجاو زنا عمج طعما ی رهه من یغفر الزلات» ويعهو 
عن السيكات: 

ثم وجهنا وجهة العقوبة للفيئة التي تمردت عن أداء الواجب 
واستعصت. وقد طانا مدت اليد بالقتل والہب في الطرق واتیان کل رذیلة 
استقصت» مع کونها جنت عل المدد الذي كان عندها حين وفأه سیدنا 
الوالد* قدسه الله ورحمه. ی روحه في الجنان ه نعمه قبيلة بني عميرء 
الدین سووا بير فا اا مواد امن فوجهنا هم سرايا فلائل مر ير المنصورة» 
ا ae‏ بعزه الله و عل الکفاح والنطا< ح مشموره وا انز بم من 
كل مكان في الحالء وأذاقتهم شديد العقاب وألم النکالء وقطعت منہم 
رژوس؛ وحصل من بعض عتاتهم من يبون عليهم دونه بذل نفائس الاموال 
و النفوس »> وهدت 00 والداشر وصارت بلاد هم انقی من الراحة 
وأخل من المقابرء وبعد أن كنا ند بر هم ف إعادة اأ بت ليعاحوا شداند 
1 ب ويتجرعوا مرائر اجرب وردت ماعات من لدعهم عل جانبتا 
الشريف واستجارت الا حیت : يكن هم ناصر من الله و دافع. 
وتطارحوا بالعارات وتباروا و فى آنهاء التو بة أبلغ المبارات» وطلبوا العفو عما فعلو 
وقررها ندمهم عليه ومنه نز ۱ وعنه ام وتشفعوا يمن ننفعل لشفاعته. 
لکبرنه )6( و بته ود یانته فشفعناه بعد أن شرطنا علييم من القيام بواجب 
الطاعة ورد الحقوق ما شرطناء ووسعنا المادة فِ ذلك 3 أردناء فقبلوا اجميع. 
سواء في ذلك العلي منهم والوضیع, والتزموه قهراء وتجاذبوا العمل به نهیا وامرا. 


عل ا ليسوا من القصودین بالذات و م ن الهم أعملت هذه 


اخطوات ۳۹۳ سای شم ذلك ما افتضته السياسة وأوجبته ا موق 2# زجرا لما 


السدة بالضم باب الدار» «ق». 


کر کفرح کی کعنب طعی في الس وعلته کو کتمرق؛ وهو کبرهم بالضم وکرتیم 
بالکسر : آکبرهي آو أقعدهم بال لنسب. «ق». 
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(7) 
(8) 
(9) 


ارتكبوه من الحفاء ولسنموه من العقوق» وكفالهم عن العود للتلیس بتلك 
رام والفسوق» والوجهة ‏ إن شاء الله هي لقبيلة الأعشاش من أطراف 
الشاوية» الفرقة الباغية في هذه الناحية. فبعد الفراغ من عمل من قبلهم 7 
أبرزته القدرة وحسم المادة وإقامة آودهم للجادة» نطلع )0 بحول الله عل 
أولئك الطغاة بقوة قوية» وهمة هاشمية علوية» ونمحوا ‏ بعون الله منهم عرق 
الفساد» ونستقصي آهل الجحد والالحاد, والبغي والعناد» ونوالي عليهم 
0 يد ما لا قبل 0 0 تتابع 0 اا جي 
کک یم دخلت فيه EF‏ ویودوا ۱ کل حق 5 وتباعة» لله 0 
ذلك قدير» وبالاجابة حقيق جدير. 


واعلمنام با هيأ الله تعالى لنا من النصر الذي لا كفاء له والفتح 
الذي أزره السعد وأضاء له» لتعلموا لتعلموا الشيء ء عل ا حقيقة» وتبنوا الأعمال عل 
القواعد الوثيقة والمصانع ا انتبى. 


ثم مض السلطان عنهم عن عز دونه الأياء وفخر حدث ئ حرج 
وا :ثنيا» و يزل في سعود تراوحه وتغاديه» وفتوح تخاطبه وتناديه» إلى أن نزل 
باطراف الأعشاش وغرهم من القبائل الطنانة ©) المعمورة بكل من زاغ 
وطاش (» في يوم كان النصر يلمع فيه والفتح كاد أن يخاطب الناس بفيه*, 
فحل في محل لا يمكنهم التخلص إلا منه قبل نزول الحلة فيه بقوتها» وتعمره 
یبا وعزتهاء فضاقت عليهم الارض مها ونزلت عليهم المذلة بجملتهاء وبقوا 
حیاری مبهوتين» وأساری مضنوکین» فحلت بهم الجيوش من کل مکان» 
وأحذت علییم منافذ تلك الفيافي والاوطان» وأحدقت بهم إحداق المالة ۸0 
بالقمر» وسحقتہم حتی لا خبر ولا أثر» وفعلت . بهم الفعل الذي بقي أثره» 


طلع فلان علينا كمنع ونصر آتاناه «ق». 


الطنين صوت الذباب والطست» وطن صوت. كطنطن وطنن» «ق». 
الطيش النزق والخفة» طاش يطيش فهو طائش وطیاش, والطياش من لا يقصد وجها واحدا. 
«ق». 


(10) اغالة : دارة القمر اجمع هالات «ق» 
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(11) 
)12( 


)13( 


)14( 


ودام خبوء وهو محل يسمى صخرة الدجاجة ما أوسع أرضه وأكثر فجاجه؛ 
جاء في الحدود بين قبائل ذلك المعمور» ومجمع ذلك الجمهور المشهورء أهل 
الطعن والضرب. وعدم المبالات باحرب. فحل به حلول السبع 0 أجمه ۱۱ 
والسيد في خدمه. وطول ا به» وعاملهم في في الشهامة وشدة الباس عل 
حسبه العالي ونسبه» وصیر آرض الاعشاش قاعا صفصفاء لا ترى فيها الا 
الوحش وما سواه عفاه و الله وكفى» ووقع الفتح الذي لم يكن في 
الظنون ولا :رار أحد بانه یکون إن ينصرء الله فلا غالب لكب وان 
يخذلكم فمن ذا الذي ینصرم من بعده» وما النصر الا من عنده. 


ثم إنه نصب عليهم العمال» وقبض منهم الأموال» وأخرج الحقوق؛ 
وقوم أودهم ٩2‏ عن ارتکاب كل العقوق. وقبض على الشيوخ والكهول 
والأطفال» وطوقهم السلاسل والاغلال * وشرد بهم من خلفهم تشريداء أي 
توجهوا أخذوا وقتلوا تقتیلا شدیدا. فعاینا من انحن ما ۸ يكن هم في 
حساب, قد ملأوا منها الاجیاب والوطاب. وانغلق عنهم من الله کل باب. 

ولا أشبعوا فتکا وتضلعوا ضنكاء آقلع السلطان عنهم بعد أن لم تبق 
فيبم باقية» لا ثاغية ولا راغية» عن عز راسخ رسو خ الاطوادء ونصر مبشر 
بکل وس وة ة ملوكية تثبت اهناء وتعز الاجناد» وتعطي أنها نور الأعين وحياة 
العباد» وأمن اسان والنساء والأثلاد والبلاد ولي قطعة من الشعر في هذا 
الفتح الصم والنصر العم فلا ۳ بالا تیان بپاء ولو كانت لا یوبه شا 
ونصها 


هذا زمان السعد ولاسعاد ‏ ابشر با تهوى ول مراد 
هذا آوان ال صر جاء مبشرا 2 بمسرة تأفي ييز الأ اد 
هذا بريد (۱3 الففح حل ببابككم 2 رغما على ذي الصد والالحاد 
طلائع «14) الظفر العظم تتابعت وتسامعت في حواضر وباد 


الأحمة الشجر الملتف» واحمع جي مثل قصبة وقصب» اتہی «مصباح 4 


الأود الأعوجاج وفعله من باب فرح» «ق». 

البييد الرتب. والرسول» وفرسخان أو انا عشر ميلاء أو ما بين المنزلين» والفرائق» لانه ينذر 

قدام الأسد. والرسل على دواب البید. «ق». 

طليعة الجيش مر يبعث ليطلع طلء العده ب'حد والجميعء الجمع طلائع» «ق». 
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والعز أقبل واليامن ساعدت 
والنور أشرق والما ئيامه 
سيد الملوك وضتضیء (15 الأشراف من 
عبد العزيز القوم فاق تاؤه 
الله اثر ملكك السامي الذي 
وحباك طاعة خلقه وودادههم 


[62] *فمداء الأعشاش يا ملك الورى 


وطما بأرضهم الهوان وألمت 
ماذا عليهم لو أنابوا قبل أن ؟ 
لكنبم عدموا الرشاد فأصبحوا 
دامت لك العلیاء 18 يا اند الوغی رول 
وأقر عينك بالوزير الذ به 
وأتاح :20) منصبه رضاك وخلسدت 
أخذ الوزارة كابرا عن كابسر 


وتتاسقت في شرامق وراد 
طابت بسع دك يا سلي ل افاد 
قوت به عيبي وراق فؤادي 
سر الخلافة بغيتسي وعمادي 
6 الاطواد 
أضحت بذا اي الكتاب «15) تنادي 
حل اسر پم وب الاو لاد 
ورشفا لاله حرارة الاكباد 
تفشام برارة الأنك اد 
في فد ما اقترفوا من الافساد 
وسبحت جکر هدار سس ورشاد 
قرت مفاخ_يرمٌ بكلل بلاد 
في یه ألوارم وأيادي 


برجا فة ومهابة وسداد 


تبعت ماه 


وكان ذلك عام خمسة عشر وثلائمائة وألف. 


عم رجع ا لسلطان ا 4 ومر عن قبائل 


حالة كبيق مس الطاعف انقياد لا نستقصه یراعه. هد له کا الاموان 

نفائس الافعال ولا قوال را تن 
واهتزت له الدنيا E‏ وصقت مشارمها وتشعدت. رت 
وتوطدت 621 ا المملكة ڪر ذيوضا على 


بنصم جدید ءملث » حبد فرید: 
عزتها 
اليد 
ف کل حال نورا وانشراحاه بشوا هد قاصعه بر هی صحاحا. 


ان 


)15( 
)16( 


(117 
)18( 
)19( 


الضئضىء كجرجر وحرجير» وضو کهدهد وسرسور E‏ وامعدن» «ق». 

وهي قو 13 «فل لا أسالكم عليه !ا انودة في القریی». وقوله عز مس قائل «يا 5 
الذين أمنوا | الله وأطيعوا الرسول واو ا 

التبار 0 الهلاك «ق». 

العلياء السماءء ورأس الجبل, والمكان العالي. وكل ما علا من شيء «ق». 

الوفی مقصورا ١‏ اخلية والتصوات. ومنه وغی اخرب. وقال ابي حني ‏ الوعی بالهماة 
الصوت وا لب وبا معجمة اجرب نفسها انتبی» تم 

تاح له الثيء یتوح ‏ تبيأء كتاح يتيب وأتاحه الله تعال 


(20 
(21) 


فأتیح, «رق » . 
انبته ونقله وبابه وعد ا ات توطيداء اتتہی «تار » . 


۹ ۳ 
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)22( 


ثم اقتعد السلطان على أريكة سلطنته الفخيمة» وملکته العظيمة 
ومشت أوامره فى سائر الأقطار» وامتثلت كلمته عند الكبار والصغار» وعمت 
هیبته کل قلب متكبر جبار. 

وفتح *سوس الأقصا بکلمته وصلحاء عماله الفتح الثاني» وما وراءه 
من کل قاص وداني. وارتاعت منه العدا وراقت به العاني وعلت الباني. 

تارك وقو عر کف ار و هه زره هه ۱۹۳ 
الدهياء وجد ثمارها وجناهاء وسکن روعتها وما والاهاء وأجرى الأحكام في 
صقعها وأرضهاء وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها. 

ثم تناول قبائل ذوي منيع في قفر شط المزارء بعيد القطر والدار» وفعل 

بهم الفعل العجیب. وقهرهم القهر الغريب» وجاءت مساجينهم ومساجين 

بقيوة جر أرسان الأغلال والقيود» من غير اعمال سيف ولا رح ولا احتياج 
للكثير من الجنود. وإنما ذلك بحسن التدیین وحصول التيسير» من الرب الع 
الكبير. 

ووجه الجيوش لجبالة قبيلة مسفيوة الذين هم أمنع من عقاب, وأحذر 
من غراب» وأبعد من الهضيمة والامنبان» تمنعهم بذلك الجبل الذي ما حل به 
أحد وهان, فجبلهم الجبل المنيع» ومسکنيم المسكن الرفيع» الذي لا يذل 
قاطنه ولا يضيع» فاحدقت بهم الجيوش المنصورة» والعساكر الكثيق الوفورق 
وسدت عليهم الأنقاب» وكل الشقوق والسارب والأبواب» ثم تناولوهم بالقتال 
في قعر ديارهي ووسط حللهم ومداش‌هم وأوعارهمء وعركوهم عركاء 
وأشبعرهم* تلا وكا وألانا منم العريكة والشدة التي كانت في الي 
غريقة» ووصل منهم لحضرته الشريفة بمراكش عدد من المساجين کبین عاينه 
الكبير والصفین وعد الناس ذلك من الكرامات التي لا يأتي بها زمان» ولا 
يحتوي عليها مکان وارتعدت بذلك فرائص ن آها ل الجبال» الذين كانت عزتهم 
لا ۱ فاخا في هذا ! لع و ویتألون ويتحسرون» لعلمهم أن 


الداهية النائبة والنازلق والجمع الدواهي» وهي !سم فاعل من دهاه الأمر يدهاه إذا نزل به 


وداهيه. دهیاء ودهواء. انتبی «مصباح 
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السبع ربض بالباب» ورفع عنهم الحجاب, وأن الأرض صارت لا تحميیم. ولا 
تجرهم من سطوة السلطان أو تؤويهم. 

وغاية الأمر ومنتپاه أن سعود السلطان كانت فاشبة» وفتوحه رائحة 
وغادية» وني كل حين غاشية» فقد مكث في مراكش نحو الست سنينء وناول 
فيها بالحوز والغرب والريف والصحراء وغير ذلك أمورا طويل شرحهاء وبعيد 
تبيينها وتوضيحهاء وما انہزمت له راية» ولا انكسرت فيه عناية» وما اعمل قدما 
في شيء منبها إلا في قضية الأعشاش التي علمتبهاء وتلاها عليك لسان القلم 
ورأيتهاء وما عداها إنما حاوله بكلمته العلية» وشهامته الجبلية. 

ولا أراد الله هذه الأحوال أن تتبدل وتتحرف عن مرکزها القوم 
وتتحول, استأثر سبحانه بمهجة الوزيرء الذي هو بوجوه السياسة وإدارة الأمور 
خبیر مات رحمه الله“ على حين ما كانت عليه الدولة من المتانة والقوق 
والهيبة الوقادة اجلوق. والاموال الکثیق والجيوش الغزیرق. والذخائر العزيزة 
الموفورة» والكلمة المسموعة البرورق والببجة العميمة المنشورة» واضدنة الجلية 
المشهورة. 


کانت وفاته بداره گرا کش فوق فراشه مشمولا بالعناية» والعز ز الكبير 
والرعاية» عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف» في الثالث عشر من الحرم احرام وهو 
يوم الأحد. ودفن بجانب قبر أبيه داخل قبة مولانا علي الشریف من باب أيلان 
على يمرن الداخل إليباء وحضر السلطان للصلاة عليه ودفنه» وتردد إلى قبو 
ثلاثة أيام» قدس الله تربته» وأنس غربته. وسکن روعته. وعوض السلطان منه 
خيرا وخلفا. 

فقد كان رحمه الله على ما ينبغي من الحزم والتيقظ والنباهة 
والمهابة الكثبة والوجاهة, والأوصاف الفخيمة التي لو تتبعتها لا وسعها 
دیوان» ولا جمعها [یوان» ويكفي أن المملكة في أيامه ازدادت ضخامة ورفعة 
حاف ووت ارسان عمرت عمارة کادت أن لا یکون لما حد ولا تناه وکارت 
ذخائر السلطنة حيث أببة السلطان ذخراه» وما مات حتی ترك الناس على 
احجه البیضاء والطريق التي طلع فجرها وضاء. 


ومات قبله ثلاثة من إخوته» کانوا نجوما في سماء مکانته» وزینا لدارته 


[66] وهالته*» فسقاهم احمام بكأسه احتوم ورماهم بنبله المعلوم» فدرجوا في ان 


[67] 


واحد كأنما كانوا على ميعاد» ومضت أيامهم التي كانت معمورة بكل إصدار 
وبكل إيرادء فآوشم موتا السيد البشيرء مات بالشاوية وحمل إلى أن وصل 
مرا كش» ودفن بمقام سيدي يوسف بن علي احد أولياء سبعة رجال ‏ رضي 


ط 


ثم مات بعده س بنحو شهرین ونصف - السید سعید» كبير 
العسكر السعيد ودفن مقبق ملانا علي الشريف بباب يلان في أواخر 
رمضان عام سبعة عشر وثلاثمائة والف. 

وني أواخر حجة الحرام يليه مات السيد إدريس الحاجب ودفن بالمقبة 
المذكورة. 

ثم مات الوزیر آخوهم في ثالث عشر محرم الحرام» عام ثمانية عشر م 
تدم رحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم مسلمین آمنین مطمکنین؛ > لا مبدلین ولا 
مغيرين» يا أرحم الراحمين يا رب العالین. 

ولا مات هولاء الاعلام» نجوم الدولة ومصابيح الظلام؛ ۸ يبق ي 
فريقهم من يصلح للوزارة» سوى ولد عمهم الرجل الحبي الفقيه السيد ال حاج 
الختار بن عبد الله بن آحمد. فكلفه السلطان بها وولاه إياهاء ثم عزل کا 00 
عن عام واحد من وزارته. 


العري الي > من منابية* حوز مراکش» وهر رجل آمي بدوي لا مسيس له 
السا و امور املك وما خلت الاك عن قدرها الرفيع, وأنهار 
سدها المنيع» ۰ ولحقها من الضم واهضم ما را د تفي بشرحه الأقلاي ولا ینسی 

بطول الدهور وتکرر الأيام» وسلبها من 1 واشاه وسعی ف إيقاد نار 
وأهواطاء وفعل في ديار الوزیر الك مد رمه الله فعل الاعدای ورماها 
بعضال الداء» وتركها خاوية على عروشها كأن لم تغن بالامس, وأهون مما فعل 
بها ضرب الرقبة وإزهاق النفس» مع كونه ربي نعمته» ووصيف خدمته لانه 


هو الذي آظهره بأعلاه وکبی فجازاه مجازاة سنار 620 وأخلى من متاعه 
وأهله وأولاده الامصار والديار» وعرف الناس بقدره الخسيس» وشمه 
الکتسب من ابليس» وجر شومه حتی على المملكة الشريفق بعد المكانة 
العالية النیفت وستسمع من أخباره السيئة ما تعلم به أن الخير في مثله لا 
ينفع» وأنه إنما فيه الضر والنع. 
وبعد موت الوزير ‏ رحمه الله بنحو خمسة أيام مات قائد المشور 
القائد ادريس بن العلام البخاري» ودفن بمقام سيدي میمون بناحية عرصة 
المأمونية بمراكش قرب باب الرب» وولي السلطان ولده القائد محمد بن ادريس 
في محله. 
إن إن المنببي المذكورصار ا للسلطان. وامتطى بسبب ذلك ذروة 
81 عز ما 0 له ببال "ولا كان یظن أن الجد *2) يصل به إلى ذلك الکان 
فعلا قدره على الوزرا» وأكابر الامرای رصن .يعدم ويؤخرء ویصغر ویک 
ویتصرف بکل ما ظهر له» على نحو ما آراده رامل ولا وصل إلى هذا القدر 
العظی والفخر الجسي» طمحت 2 نفسه إلى أموال الوزین وإخلاء ديار 
من الكبير والصغير» ورأى أن ذلك لا يتم له الا بفراغ ا جو 28 من الکیرای 
والتقدم والتأخير ۳ ۳ فعزل باشا قصبة مرا کش لكونه بصيرا بو 
وولى غيو خامل الذکر منتوف الریش 


م امتطى إلى عزل الوزیر احاج اختار» الذي هو بقية تلك الدار» 
والمنظور إليه في ذلك الفريق بعين الاعتبار» فعزل من غير ذنب ظاهرء وأزعج 
من يومه ذلك للسفر على حالة تبكي» وتبیج الكروب وتنكي 424 عن عام 


(23) السنار بكسر السين والنون وشد الهم القمرء ورجل لا ينام بالليل» واللص» وإسكاف بنى 
قصرا للنعمان بن [مریء القيسء فلما فرغ ألقاه من أعلاه, ليلا يبني لغيو مثله» «ق». 

(24) الجد أبو الأب وأبو الأم, جمعه أجداد وجدود وجدودة. والبخت والحظ والحظوة والرزق 
والعظمة» وشاطى النبرء كالجد والجدة بكسهما والجدة بالضم ووجه الارض؛ كالجدة بالكسر 
والجديد والجدد. والرجل العظم الحط. كالحد والجدى بضمهما والجديد والمجدود... «ق». 

(25) طمح بصه إليه کمنع ارتفع» واطمح بصو رفعه... «ق». 

(26) الجو اطوای وما اخفض من الارض» «ق». 

(27) مطا جد في السیر وأسر ع...«ق». 

(28) نکی العدو وفیه نكاية : قتل وجرح 
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واحد من وزارته» ولا انفصل عن الدينة بيومين تبعه الأمناء لحيازة جمیع ما 
بیده. فزاد كربا على کرب. وذهب له جیمع ما خلفه بداره جرا کش 
لاستعجالهم إياه في السفر عن استقصائه المحاع» ولا وصل للرباط حيز منه ما 
بقي بيده وجميع ببائمه» وصار اعرى من خیط. ثم حمل من الرباط ووجه 
لتطوان لتخریبه» وبعاده عن الوطن وتعذيبه» وما رجع لکناس إلا بعد أن نفذ 
الوعيد في ديار الوزير وأملاكه يمكناس وفاس ومراكش وبددت تبديداء وذلك 

ثم عزل أيضا* باثر ذلك قائد المشور القائد محمد بن العلام وأكله 
اكلا لاء ووقع به ما ترك الألباب حائرة. 

ومكر بالفقيه السيد العباس ولد الوزير السيد محمد بن العربي 
الجامعي» وازعج للخرو ج من مرا کش من يومه والتوجه لفاس على حالة لا 
شيء فوقها من الاهانة. 

ثم عزل عامل مرا کش وغربه في تیزنیت بقعر سوس الا قصا. 

وعزل محتسب مرا کش ومکر بالوصیف العياشي ولد مصباح المقرب 
عند السلطان مولاي الحسن» واخرجه کرها من حرم الشیخ الجزولي ‏ رضي 
الله عنه ‏ وعذبه وغربه في تزنیت» ولم يزل في نقض ما ابرمه من قبله إلى ان 
صار أمة وحده في الدولة وانفرد بالکلام فيها. 

وعزل القائد محمد بن قاسم الشركي الحمياني خرارنه وتلهفه على ما 
وقع بالدولة ومكر به» وعزل أناسا كثيزين. " 

ثم عزل القائد عیسی بن عمر العبدي وهو من العمال الکبرای ودارهم 
دار خدمة» وذهب متاعه شذر مذرء وما علم أحد ذنويا هؤلاء الأعلام 
استوجبوا بها ذلك واغا هو إفراغ الدولة من رجاطاء ليتيسر له المراد من 
الاستيلاء على كنوزها وذخائرها وأمواها. 

ولا خلا له الجو مد يده في مال الوزير المرحوم وحليه وجوهره وذهبه 
ويواقيته وامائه وبهائمه وخيله وأثائه وماله الناض الذي يقوم بثلائة من اللوك 
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)29( 
300 
)31( 


(32( 


واحتوى على اجمیع وبلعه» ل 0 و اه یچ 0 5 
فصار u‏ بالنسبة للمال» وزاد زد جمیع جبایات الرعية فكان ب يتعرض 
ها ويغيبها كأن لم تكن أصلاء وغاية الأمر أنه حصل على أموال في مدة قليلة 
ما علمت أحدا حصلها في وقتنا ولا فيما قبله بكثير» فهو بحر لا ساحل له في 
الال فلا تشبه به اليوم ي المغرب أحداء ولو سعت تفاصیل جمله وشرو ح 
وأما الزرو ع فکان عنده منها ما لا یجمعه دیوان لأنه كان مکلفا 
بزرو ع انخزن با حوز وسواقيه ومياهه ايا كانت ونعینت» فازداد بذلك ملکا 
على ملك وحاز الجميع لنفسه حتی افتقرت الملکة للکیل وهذا آمر ما 
معنا بوقوعه منذ کنا ف الدنياء والعياذ بالله من النحوس» التي تأي على 
الأموال والنفوس. 


ولا علم أنه امتلاً بالمال الذي لا يحصىء والذخائر التي لا تستقصی» 
دبر في حيلة مشاها على الدولة» ومثشی سفيرا من جانب الدولة إلى الانجليز 
والألمان وأودع ماله عندهمء وفعل الأفاعيل العجيبة هناك» وارتكب الخرق 
الفادح؛ وآوهن الدولة وكشف عن عوراتهاء ثم احتمى بالانجليز ليوم ماء وقد 
كاد المريب* أن يقول خنوني» وإلا فأي شيء أحوجه إلى الاحتاء بالنصارى 
مع المكانة التي هو فيباء ولاكنه لا أكل الأكلة التي لا تسلم له سبق إلى 
موالات النصارى وانخذ عندهم الید» ليناضلوا عنه إذا حدث به حادث 
المطالبة» وكذلك كان عامله الله بما يستحقه» وسيأني الايماء لعاقبة أمره مع 
جانب الدولة ان شاء الله» ويكفي في قيام الحجة عليه ما صارت إليه الدولة 
وهو ماسك لرسنهاء وقائد بزمامهاء من النقصان» الذي لا يحتاج إلى برهان» 
بعد المكانة القعساءء 02 والضخامة الشماءء فكم بين وقته ووقت الوزير 


رضخ الحخصى كمنع وضرب كسيهاء وله أعطاه عطاء غير کثس «ق». 


الطش والطشيش المطر الضعیف. وهو فوق الرذاف «ق». 

الزعانفة جمع لزعنفة بالكسر والفتح» وهي القصير والقصيق وطائفة من كل شيء» وطرف الأديم 
كاليدين والرجلین» والرذ ل «ق». 

الأقعس من الخيل : المطمكن الصهوةء المرتفع القطاة... والرجل انيع والتابث من العزء والقعساء 
تانيث الاقعس... «ق». 5 


727 


السید أحمد رحمه الله من البونء الذي یعلمه کل السکون, وغایته فلا نطیل 


ولا غاب في هذه السفارة عزله السلطان عن إمارة العسکر وولي غي 
إياهاء وهو الحاج عبد السلام الزمراني» وحیث بلغه ابر جاء في أسرع من 
رل العین» وما علم به أحد حتی کان ف داره بالقصبة ججوار دار السلطان؛ 
ثم أصبح من الغد في محل إمارته» وتلاق بالسلطان وباشر الأمور واقبل عله 
الناس» وسرح في ذلك اليوم من السجن القائد عيسي بن عمر العبدي ورده 
لکانته قائدا على قبیلة عبدة» وبعد حين زاده عمالة اسفي ورده السلطان في 
الحين للامارة على العسکر, وعزل الزمراني الذي کان * عين فا وذهب إلى أم 
الهاوية» وازدادت مکانته بعد ذلك إلى أن وصل السها (3» وتناوضا بيده 
ومسها. 


ووقع الانحلال في الأمور» وجرت على غير مهیعها 4 في کل ورد 
وصدور» وصارت الفتوق تظهر في سماء الملکت والأحوال تتعاصى بسبب 
السلك الذي سلکه والکلام یتوارد على الحضة بالحض على النبوض من 
مرا کش والقدوم لفاس» لما هجست ؟355) به الصدور ونطقت به الألسن من 
الناس» فلم يجد بدا من إجابة الداعي» والسعي في تلك الساعي» ثم أخذ في 
التأهب وتيسير آسباب السفر على حالة ظاهرة الوهن» وطول في ذلك طلا 
غير معتاد حتى سى الفشل» وبردت العزام وصار الأمر في قبيل المسخرة. 

ثم قدم أمام احلة عم السلطان مولاي الأمين بن أمير المؤمنين ملا 
عبد الرحمان بن هشام بعسکر غير مضبوط» ووجهه لتادلا بقصد جبايتها 
وعمارة أرضهاء ریغا يقدم السلطان عليه لتتمم ما بقي عليه من آمرها ع 
عادة الملوك في ذلك» 2 صد عنه وعن محلته وجهه وتركهم هنالك ذبالة 


(33) السها كوكب خفي من بنات نعش الصغرى» «ق». 
(34) المهيع الطریق الواسع الواضح «ق». 
(35) هجس الشيء في صدره يبجس خطر بباله» او هو أن يحدث به نفسه في صدره سل 


الوسواس» والهحجس النباة تسمعها ولا تفهمهاء وكل ما وقع في خلدك. «ق». 


(36) جبى الخراج كرق وسعى» جباية وجباوة بكسهما جمعه «ق». 
(37) الذبالة» کامة ورمانة : الفتیل «ق». 


]73[ 


[74] 


)38( 


من غير زاد ولا رواتب» وسری هم الفشل بسبب ذلك وخشعت نفوسهم» 
واطلع على وهنهم * أهل تلك البلاد الصائلة» ونقصوا في أعينهم وقلبوا لهم ظهر 
الجن 08 وعزموا على مد اليد فيهمء فخافوا ودخلوا للقصبة الزيدانية ومكثوا 
فیہاء إلى أن تبددوا شيئا فشيئا ولم يبق إلا عم السلطان وبعض من خاصته 
داخل السور» في صورة مسجون لا يأتي ولا يذر في شيء من الأمورء و 
استغاث ول يكن من يغيثه» هذا والأمور تتناقض في سائر الأقطارء وأخبار 
السوء تتوارد بالليل والنهار» وهو مثبط 25 للدولة ومشتغل في جلب المنفعة 
لنفسه غير ملتفت لا يقال» وانہمك 0 في اللذات وساعده الوقت وأطاعه 
ا هوى. 


ثم إن أرباب الدولة لما رأوا ما وقع من التبورات :44 التي الت إلى 
الأفات» والأسباب التي هدت من المملكة ركنباء وأطمعت فیپا عدوهاء قاموا 
واتفقوا على أن یتخنوا جمعا في كل يوم بقصد المشورة في أمور المملكة ليلا 
يأتي عليها الخراب» وتنغلق عنها وعنهم الأبواب. 

وبعد مجيئه من السفارة من بلاد الانجليز والألمان» ومجيء وزير البحر 
الفقيه السيد عبد الكريم بن سليمان الفامي من السفارة أيضا لبلاد 
الفرنسيس والموسكوء تغير سیب كيفية أحنق اللباية اة وتا 
یبا عمل الأجانب وسموه الترتيب» وهو تقرير شيء معلوم من الدراهم على 
الضأن وا معز والبقر والایل واخیل والبغال والحمير والأرض والأشجار» 8 
SEs‏ رأس وعن كل شجرة وعن کل زوجة من من آزواج 
الحرث» وبدأوا بقبائل احور والدیر وسوس ثم الغرب كا سيأتي» وفي ضمن 
ذلك تعطيل الزكاة التي هي أحد أركان الاسلام» وابرزوه دفعة واحدة من غير 
تدر ولا سياسة» وصار ذلك في أذهان الناس كالعجب واستحالته العقول 
وبنوا عليه امورا. 


اجن والمجنة بكسهماء والجنان والجنانة بضمهما الترسء وقلب محنة أسقط الحياء وفعل ما 
شای أو ملك أمره واستبد به «ق». 


(39) تبطه عن ۳ : عوقه وبطاً به عنه كتبطه فيهماء وعل الأمر وقفه عليه «ق». 


)40( 
)41( 


همکه في الأمر فانپمك وتهمك لججه فلج «ق». 
تپور الرجل وفع ف الأمر بقلة مبالات› «ق». 
سو کے 


فما خوفك من هذه المين» فحلف بپاء فما خرج من اجلس حتی ضرب 
برجله ومات» وقیل ما انقضی النبار حتی مات فحملوه إلى القبر وکلما أرادوا 
أن یواروه يذهب التراب وینکشف فعلموا آنها اية ساویق فسقفوا القبر 
وراحواء وفیه قال الشاعر 


ذاق الزيري غب الحنث وان‌کشفت . عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 
انتپی. وانظر مال هذه امین التي حلف بها هؤلاء ونكثوها عياذا بالله. 


نم ظهر الكلام بعزم الدولة على إنشاء بابور البر بين فاس ومکناس 
وهي مسافة يوم» وتوجه تمهيد الطريق وعمارتها بعض العمال والهندسین 
ووضعوا بعض العلامات لطريق البابور قرب مکناس» فجاء إليها البایر 
وهدموها ومحوا اثرهاء فقامت الدولة لذلك وقعدت وصارت تبحث عن 
الفعال» وانجر الكلام إلى باشا مكناس وأمر بالقدوم على حضة السلطان؛ 
فظن أنه | هم بالاغراء على ما وقع وتثاقل وتلوم أياماء ثم سعى فيما ثبطه عن 
القدوم ودس إلى جروان بکسر سوق اربعاء مکناس وا کله ونهبه» ففعلوا وقامت 
القيامة هنالك» واظلم اجو وقامت الفتن عل ساق» وقطعت السبل وكثر 
اللصوص» وتفاقمت الأمور وانحل الظلامی وكثر الكلام وتنوعت الأقوال» 
وتتاقلت الناس ذلك بکل لسان» وكل احتج لمقاله بکل ذلیل وبرهان» إلى أن 
آل الأمر إلى خروج القام کا تری. 


]7 5[ 


)42( 
)43( 
)44( 
)45( 
)46( 


وبطل العمل الذي كانت عليه المملكة في اللاقات مع سفراء الروم» 
وملك الفرنصيص بلاد تينبكتوا وبلاد قطر توات» وملك الصحراء كلها إلى أن 
جاور تافيلالت» وقامت القيامة في الدنيا لأجل ذلك وكثر الکلام» واغتاظت 
القلوب وانحل النظام» وانبدت رسوم المملكة من خلف ومن آمام» ولاحول ولا 
قوة إلا بالله وانطلقت الالسن بثلب 42 الدولة وتنقيصهاء ونسبة القصور 
إليهاء وتفتقت الفتوق» وشب عمرو عن الطوق» وم يزل ذلك يكار ويسري 
*ويعبث «43) باعباء «44)المملكة ويفري «445 إلى أن عم البلاد» وطم (46) جره 
الجبال والوهاد» ووقعت الغفلة عن الجيوش القديمة والحادثة وتلاشا أمرهاء 
وتفرق جمعهاء وأخلوا للمنابهة الجو يتصرفون فيه كيف يشاؤون بعد أن كانوا 

وبعد هذه الشدائد قامت الدولة لتجديد أسباب السفر لفاس» 
ونبضت من مراكش في الوم الثامن من شعبان عام تسعة عشر وثلاثمائة 
وألف» ومرت على السراغنة والقلعة» ولا جاءت للمحل الذي تفترق فيه 
الطرق ومنه يتوجه السلطان لبلاد تادلة على العادق ولأجل الميعاد المجعول مع 
عمه مولاي الأمين» ظهر هم الاعراض عن تادلةء والتوجه على طريق بني 
مسكين وسطاط وابن رشيد طلبا للسلامة والاختصارء وفرارا إلى النجاة من 
أولنك الأشرار» ولا سعها مولاي الامین سقط في یده. وذهب الأمر إليه 
با جيء للمحلة لكونها قريبة منه» فنبض في الحين ليلا يسمع ذلك أهل تادلة 
ويصله منهم ضرر أو مكروه» ولا وصل للمحلة اقترح الشي لصلة رحمه 
مرا کش لأنه طال بتادلة وتوجه واستراح» ثم إن احلة توجهت على الطريق التي 

قلنا وعلى فضالة والمنصورية ودخلت للرباط عن نحو عشرين يوما من مرا كش 
قبل رمضان بنحو يومين, ولم تتكلم مع أحد من قبائل الطريق في شيء من 


ثلبه یثلبه لامه وعابه» وهي المثلبة وتضم اللام» وطرده وقلبه. وئلمی «ق». 


عبث کفرح لعب؛ وکضرب خلط. «ق». 
العبء بالكسر الجمل والنقل من أي شيء کان» «ق». 
فراه يفريه شقه فاسدا أو صالحاء كفراه وأفرای «ق». 
طم الماء طما وطموما عم والاناء ملا والركبة يطمها ویطمها : دفنبا وسواهاء والشيء كار 
حتى علا وغلب. «ق». 
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الأمورء فازداد الناس بذلك بصیق وعلموا وه احل من أهله» وصاروا 
ينتظرون ماذا ينشأ عن هذه الخوارق» التي لابد آن یتبعها من الله طارق» 
ووردت على السلطان طوائف من النصارى في الرباط واهتزت هم الدنيا وكثر 
القيل والقال, ثم بض السلطان من الرباط بعد مكثه فيه نحو ثلاثة آشه 

[76] وقصد فاسا على طریق بني حسن؛ ولم* يتوجه على طريق زمور جنوحا 
للسلامة» ووصل لفاس عن عشة يا > وعيد فيه عيد الأضحى عام تسعة 
عشر الذکور سابقا. 


ویعد ذلك بقریب وقع الترتیب ی بعض قبائل الخرب وی قبائل 
احیش ایضا كالشراردة 3 فاه ومن في معناهم فزاد اسان تشویشا 
ونفاراء وتخوفوا من ذلك لعلمهم أنه من عمل اللات وظنهم ا 
لشيء آخر. 
وقبل ذلك بقريب صدر الأمر بأخذ العهد على أهل الدولة وأرباب 
الولايات والأمناء وكل من كلف بشبيء أيا كان على أنهم لا يقبضون الرشوة 
ولا يقبلون الهدية ولا يحوزون من أحد شيئا كيفما كان ولا يخونون» وحلفوا على 
ذلك بجميع أيمان المسمين وتبرؤوا من حول الله وقوته» ودخلوا في حوهم 
وقوتهم» ثم نكثوا العهد ولم يجر به عمل» وحنشوا في المين. 
قلت «وقفت في كتاب الأنيس المفيد للطالب المستفيد» أن رجلا 
من ال الزبير بن العوام رضي الله عنه حضر عند هارون الرشيد» وسعى 
ل ري علي بن أي طالب كيم الله 
وجهه. وقال إنه بعد أن أعطيه الأمان فعأ ل وصنع ودعا الناس إلى نفسه. 
فأحضه ه الرشید وساأله عن ذلك فانکر فباهته الزبري. فقال له يحبى إن 
كنت صادقا فاحلف؛ فقال الزیری والله الطالب الغالب وراد أن يتمم 
العينء فقال له یىی دع هذه المين فان الله تعال إذا مجده لم یعجل 
عقوبته» ولكن احلف له بيمين البراءة» وهي يمين عظمى صورتها أن يقول عن 
نفسه بري من حول الله وقوته ودخل في حول نفسه وقوتها إن كان كذا وكذاء 
فلما مع الزبيري هذه امین ارتاع لها وقال ما هذه المين الغريبة ؟ وامتنع من 
الحلف بهاء فقال له الرشيد ما معنى امتناعك إن كنت صادقا فيما تقول ؟ 


حت :ات 
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(1) 


اللاب الفالث 


ف أحوال الوقت وأخبار الثائر الفتان» 
الذي لا دنا بالأكاذيب راان 


لا وقع ما وقع 5 الوقت من تبدل الأحوال» وکية الأهوال» وتخییبر 

عوائد المتلكة وسیاستها وانبدت الرسوم» وآتت الاياة امحسوم» ظهر الكلام 
بخروج رجل بنواحي غياثة والتسول والبانیص وادعی المملكة» وزعم أنه 
مولاي محمد بن أمير الوّمنین مولانا الحسن» وسفسط على أولئك الأغمار, 
وأعطاهم الأمارات التي صدقوه بها واعتقلوه 10 ولد السلطان حماء وألقى 
إلہم كلاما نجع ( فہم» ونقص لهم الملکة ونسبها إلى ما لا ينبغي ذکره 
ورمى الدائرة بالکفر والميل إلى النصارى. 

ولم يزل يسدي ويلحم إلى أن استالهم وحملهم على الخروج على 
المملكة ونقض عهدهاء ففعلوا واعطوه البيعة وقاموا معه بقصد الجهاد. ونفي 
الظلم عن العباد» واخذ تازا واستولى عليها وکانت با کوة مه وی بو 
أمله» وخطبوا له بالسلطنة على منابرهاء وپینا الناس في أخذ وترك في أمره» 
ومنهم من حقق خبو ومنهم من لازال شاکا فيه» إذ وقعت وقعة كانت حجة 
له على ما يقول فاتخذها سلما لخرضه ونال بها المراد وانتعش من مرضه 
وذلك آنهم قالوا إنه لما قرر لأهل الجبال ما قرر في جانب المملكة وثلبها 
وميلها إلى النصارى» قال لهم وجهوا لفاس من يقتل نصرانيا به لتنظروا ما 
يقع ويتحقق لكم ما قلته» وإذا مات ذلك القاتل* فيكون قد اشتری نفسه 
من الله بقتل ذلك النصراني» فوجهوا شريفا غبيا معتوها قليل العقل» فقتل 


نجع الطعام كمنع نجوعا : هنأ أكله؛ والعلف في الدابة والوعط والخطاب فيه : دخل فأثرء كأنجع 
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(2 
3) 
(4) 


نصرانیا نجليزيا بمكحلة أو خنجر كان معه» ثم هرب رم مولانا إدريس رضي 
الله عنه واستجار به» فبلغ الخبر للدولة وأمرت باخراجه من الحرم في الحين» 
فأخرج کرها وجلدوه جلدا مبرحاء ثم قتل بالبارود على عين بعض من 
النصارى» فطار خبر هذه الوقعة في الافاق وزادوا فيه ونقصواء وتحقق لغياثة 
ومن معهم ما ألقاه لیپم ذلك القائم» وزادوا بصية فيه واعتقدوه وصمموا على 
متابعته وشد عضده. وبايعوه على الموت والجهاد في سبيل الله وتغيير المنكرء 
فصار يبث فہم دعواه ویولف بين القلوب بترهاته 42 ويلقي لیم 
حزعبلاته «6 إلى أن تمكن منهم ناموسه وشاع أمره في تلك الجبال كلها وفي 
جميع رعية السلطان. 


هذا والخوض. بنواحي مكناس في الازدیاد واشتد الخطب وأظلم الجر 
ووقع النبب بداخل المدينة وخارجهاء واستغاث الناس» فظهر للدولة أن تجمع 
الحركة وتتوجه لمكناس تمهيد أوطانه وتربية الذين هدموا علامة بابور البر والذين 
کسروا السوق ونهبوه» ومنه تتوجه على طريق زمور لثغر الرباط» وتجلس به أياما 
ثم تتوجه لمراكش» هكذا كان يقال» وفي قول نبا ترجع من الرباط لفاس 
وهو قول مرجوح فجاءت اخركة من الحوز ومن بعض أهل الغرب» وخرج 
السلطان من فاس في شعبان عام عشرین وثلامائة وألف*» ووصل لمكناس 
عن نحو مانية أيام» ثم خرج منه وربط على جروان» وكانت قبائل بني مطير 
وجروان وزمور في غاية الخوف والدهشء ظنا منهم أن السياسة لازالت على 
حافا العهود» وحدها احدود» وحيث علموا أمرها وسبروا *» غورها ظهر هم 
التجلد والتصرج بالطغيان» وربما تكلم معهم البعض بذلك وشجعهم وهون 
شم الأحوال» إلى أن تضارب جروان مع اخ وقتلوا منهاء وصمموا على المقابلة 
وتعاهدوا مع زمور على ضرب الحلة والقيام على المملكة» ثم انحلت العزائم وسری 
الفشل ووقع الخوف في امحلة» وپینا الناس في دهمة ۳ من هذه الامون إذ 
بلغ خبر القائم للمحلة ا شاع خبه» وتقوی آمره وأثره» وأنه وصل للحياينة 


الترهة كقبة الباطلء الجمع ترهات» «ق». 


الخزعبل. کقذعمل الباطل» «ق». 
السبر إمتحان غور الجرح وغيوء کالاستبار . «ق». 
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وطمع ف الوصول لفاس» والحكم عليه لخلوه من السلطان» وأن أهل فاس 
عازمون على الانقیاد إليه إذا حاصرهم E‏ عن مقابلته. 


ولا تحقق ذلك ظهر للدولة النبوض من بلاد كروان والرجوع إلى فاس 
لتدارك الأمر قبل الفوات»ء فنبضت ورجعت إلى فاس في حالة لا ينبغي 
إفشاؤها والتعرض لشرحهاء وبقي روان ومن في حزبهم على طغیانبم وعتوهم 
وعنايتپی وانحلت عری الأحكام بتلك الاصقاع» وكذلك باشا مکناس 
یسمع ما یضو ولم يكلم ببنت شفة على ما فعلء ولا تسثل عما نشأ عن 
ذلك ما لا تسعه الاذهان ولا ري فیما تقدم من الازمان. 

ثم إن الدولة وجهت جیشا للحصار على القائم ومقابلته ونفیه من أرض 
الحياينة والقبض* عليه» وکتبت لاولئك القبائل بطرده وترصده. وبذلت مالا 
کبیا لمن يأَني به وأعلمتهم بانه كاذب في نسبه» وأنه الجيلاني الزرهوني بلا 
شك و رفك وان مولاي محمدا لا زال قائم العين بفاسء, وألف العلماء في 
ذلك تأليفا بصروا الناس فيه وبينوا لهم ما يجب شرعا وطبعوه وفرقوه في الأفاق» 
فلم يغن ذلك من الله شيئاء وكلهم من علماء فاس وقضاتها. 

وهم القاضي الفقيه العلامة الأجل المبجل العدل السيد عبد الله إبن 
خضراء السلاوي. 

والقاضي السيد حميد بناني. 

والقاضي السيد محمد العرافي. 

والقاضي بمكناس السيد أحمد بن الطالب إبن سودة. 

والشريف العلوي الفقيه مولاي ادريس بن عبد اهادي. 

والشريف سيدي جعفر بن ادريس الكتاني. 

والسيد خلیل بن صالح الخالدي. 

وأبو بكر بن العربي بناني. 

والشريف العلوي مولاي الكامل الأمراني 

والشريف الأجل سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 

والفقيه العلامة سيدي أحمد بن الخياط. 

والسيد أحمد بن الجيلالي الأمغاري. 
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والشريف سيدي عبد الکییر الكتاني. 

والسيد علي إبن سودة. 

والسيد عبد السلام اهواري. 

والسيد محمد بن محمد العلوي الدغري» وغيرهم. 

م إن القائم ضرب يوما في العشية قرب المغرب على الجيش المذكور 
وفرق جمعه واستأصله. وبقي في يده جميع ما في احلة من الخيل والاماء 
والأخبية والمال والبارود والقرطاس والسلاح والمدافع والکاحل والكسوة وغير 
ذلك مما يطول بيانه» وتقوی بذلك» وظه * للذين تبعوه بركته ويمنه وصلاحه» 
لأنه كان يعدهم ببزيمة احلة ووقوع النصر لهم عليها فكان الأمر كذلك؛ 
وازدادوا رغبة وبصية فيه ومحبة واعتقدوی وجاء الذين تفلتوا من مخالب النية 

aa .‏ عراة مپوین إلى فاس» ۳ وی 
كأنهم ل يقترفا خن مع ا 0 
وقعت لهم تلك اطزيمة الشنعاء التي كانت سببا لجر الجسارة على الملكة 
ولكن حيث كان من كبائهم عباس أخو المنببي ۸ ينفع الا غض الطرف 
وني ذلك الوقت ارتفع الحياء من الجيش» وزالت من القلوب هيبة 
اخزن ووقعه وهان عندهم أمره وصاروا ایا توجهوا لا يأتون بخیره وقد كانت 
وقعت للجيش فيما “معنا وقعة قريبة من هذه أيام أمير الوّمنین مولانا عبد 
الرهن بن هشام قدسه الله» وفتك بالكبراء من ذلك الجيش» ومنهم من 
اقتضى منه المال» ومنهم من سجنه ومنهم من عدبه وغربه» ومنهم من حلق له 
لحيته» إلى اخره. وفي ذلك سياسة لا يعقلها إلا العالمون. 

ثم إن الدولة اضطرت إلى إخراج مولاي محمد ليراه الناس» ويعلموا أن 
۳ المتسمى به 00 :۳ امه وزار بعص أولياء فاس ودبح 
نفسه» وتحقق لتاس آن حلافه, وبقي الكلام فيه هل هو الجبلال 
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والزرهوني أولا ؟ فمن قائل إنه هو ومن قائل لاء لما رأوا من صبو وثباته 
ووفور عقله وشجاعته وفروسيته وإقدامه وحوضه غمرات الموت وقت القتال» 
ومصادمة الأبطال» من غير مبالات بمن قل أو كار من الرجال» وحسن 
سياسته وتدبيو» وسهولة الأمر عليه وتیسیی فاستحالوا كونه الجيلالي 
الزرهوني» ولا زال هذا الاشكال واقعا في نفوس الناس؛ والتحقيق أنه الجيلاني 
الزرهوني بلا شك ولا ريب. 


وأولية هذا الزرهوني أنه كان من أعوان مولاي عمر ولد السلطان 
مولاي الحسن أيام كونه خليفة عن أبيه بفاس لما ذهب أبوه لتافيلالت» وكان 
من أهل حنطة الفراش أو من حنطة السجادة» ومن قدر الله أن كان المهدي 
المنيبي من أعوانه في ذلك الوقت أيضاء وكانت له خلطة بهذا الزرهوني ومعرفة 
وصداقة وكانا معا في غاية الفاقة والاحتياج: غير أن الزرهوني كان لبيقا حاذقا 
ذا تؤدة وإنسانية» بخلاف المنببي» هكذا قيلء ولا مات مولاي الحسن رحمه 
الله ووصل ابر لفاس جوته وبعقد البيعة لولانا عبد العزيز» اقتضت السياسة 
تزیین الأسواق وإظهار الفرح وإخراج المدافع على العادة في ذلك» وجاء أهل 
الطبل والغيطة* لباب دار السلطان بقصد التهنية» فخرج هم المنببي 
والزرهوني وبعض من أصحاب الوضوء وطردوهم» ومزقوا لهم الطبل ونبروهم 
قائلين إن ذلك عن أمر مولاي عمر غيظا على موت أبيه» وبلغ خبر ذلك 
لأها ل دولة مولانا عبد العزیز بالرباط» فأمر الوزير بسجنهم وسجنواء وفي رواية 
بعد أن أكلوا العصى» ومضى عليهم زمان وهم في السجن إلى أن وقعت 
الشفاعة فہم بعد مجيء السلطان لفاس وسرحواء ثم ْم ان إن التبمي . تعلق بأهداب 
عبد الحميد عامل الرحامنة لوجوده وقتكذ بفاس» وصار من أصحابه يأكل 
الفضلة من الطعام» ويشرب سؤور الرجال وم يزل معه إلى أن توسط له عند 
الوزير في جعله عاملا على النابهة إخوانه» لقيامهم في الوقت على عاملهم 
القائد عياد ولد أخيه القائد حميدة بن العرني وخروجهم عنه» فولاه وتوجه إليهم 
وأبدأ وأعاد في التودد إلى الوزیر والتقرب منه والفلق لديه بكل ما قدر عليه إلى 
أن صار من الخواص عنده ثم زادت حظوته ومكانته حتى كاد أن يستولي 
على عقل الوزير» وزاده ولايات متعددات وكبو ورفع بقدره» ول يزل في زيادة 
من علو الجاه عنده إلى أن مات الوزير في التاريخ التقدم» فمال إلى السلطان 
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ف الحين ووصل يده بيده وكان من آمره ما ذکرناه سابقا ونذکره بعد 
وافترس ديار الوزير وفتك باهله وذويه» وسمعنا ان بعضص العقلاء من الناس 


[84] *كانوا ینپون الوزير عن مخالطته ويحذرونه عاقبة أمرهءوما تحققوه من شمه 
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وطيشه ورقة دينه» فلم يسمع ذلك وم يكن إلا ما آراده الله والأمر لله كيف 
شاء فعل» ولا وصل النببي لهذا البلغ العظمء وصارت أمور المملكة تدور 
على يده يصرفها كيف يشاء» وسمع بذلك رفیقه الجيلاني الزرهوني وتحققه. قال 
شم ذا كان حال المنببي وصل إلى هذا وهو البارحة صعلوك لا شيء له 
ومعتوه لا عقل عنده فلا يبعد أن أكون أنا سلطاناء وسمعنا أنه وصا إلى بابه 
مذكرا في الصحبة ولم يعباً به» ثم قام يطلب الملك الذي لم يكن لأبيد ولا لجده 
ووصل فيه إل ما لا يخفى» وما ذاك إلا من شوم ذلك الرجل وتہوره وکونه 
ليس من بيت ببير يقف له العارء وحفظ وجهه مع الله والرسول واحسلمی: 
ولكن ذلك مبلغه من العلم» ونصيبه من الفهم. 

وقد أذ کرش هذه القضية قضية مثلها وقعت في دولة الموحدين والشیء 
بالشيء یذکر» وهي أن عبد المومن بن علي الموحدي السلطان الأول تلك 
اللولة كان قبل أن یتصل بالملكة خامل الذکر واهي الرکن ساقط الفخره 
وکان له رفیق وکانا معا فقیرین لا يملكان درهما ولا ديناراء وکان هذا الرفیق یعلم 
الصبیان کتاب الل فکان عبد الومن يأتيه إلى الکتب ويجتمع معه فيه 
وكانت بينهما صحبة واتصال ثم إن الأيام ذهبت وجاءعت ورفعت قد * 
الرفيق إلى آن صار واليا ساط في بعض الجهات» ومر على بعض المواضع 
وفيها عبد الومن, فقامت عليه القيامة هنالك واهتزت له الدنيا وماجت فرحا 
ابتهاجا به» فقال لهم عبد المومن ما هذا ؟ فقالوا هذا فلان الفلاني وا 
السلطان» فقال لحم إذا كان هذا حال فلان اليوم فلا يبعد أن أكون ا 
الومین غداء فکان الأمر کذلك فصار أمير الوّمنین» وکان من أمره ما هو 
معلوم ) :هذا مضه فقد طال عني عهدهاء ولعلني رأیتها في کتاب 
«المعجب في تلخيص اخبار المغرب». 

ومن جملة المسموع عن الجيلاني الزرهوني أنه صاحب الأربعة الاف 
ريال التي انخدع فيها أمناء مرسى الجديدة أيام لوزیر السيد أحمد رحمه الله 
وذلك أن رجلا أتاهم بكتاب السنطان, يأمرهم فيه بان يدفعوا له أربعة الاف 
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ريال بقصد البنيان في بعض الأقطارء فدفعوها وأعلموا الوزير بأمهم نفذوء 
فتعجب وبالغ في البحث عن صاحب الفعلة وم يقف له على خبر» فعاتب 
الأمناء على الغفلة وألزمهم الغرم» وأمرهم ٍ بأن يوجهوا له كتاب السلطان الذي 
به دفعوا ذلك الال» فوجهوه وذكروا له آوصاف الرجل الذي جاءهم به» ولا 
راه وجد الطابع الذي به ممائلا لطابع السلطان, غير أن العبارة فما بعض 
الان وهو عيب في مکاتیب السلطان» ولا ظهر هذا القام ومع وصفه 
أولئك الشمنای قالوا إنه هو الذي حاز منهم ذلك الالء وقيل إن صاحب 
TL E‏ ی له عبد الرحمن والله أعلم. 

ثم إن القائم لا هزم ذلك الجيش وحصل على أموال وسلاح وغير ذلك 
مما لم يكن له بالبال» انتعش حاله واشتد ساعده وتوسع منكبه وجاءد النامى 
من كل مکان» متبركين به ومصممين على متابعته في السر والاعلان» وصار 
يجول في تلك الانحاء يستميل الناس ويقاتل من عصاه» وطمع في الوصول إلى 
فاس لقرب بلاد الحياينة منها. 

ثم إن الدولة قامت على ساق في تجديد جيش اخر لقتال القائم ومن 
في حزبه» واستعدت الاستعداد التام» وبلغت المجهود في كل ما قدرت عليه 
من الفيل والرجال والأسلحة والمدافع الکبار والبارود والقرطاس والأخبية وغير 
ذلك ما يطول بيانه» واعطت أموالا كثية لا حصر اء واضطرت إلى حشد 
القبائل وحشرهاء والصانعة معهاء ومكارمتها بالاموال الطائلةء والعطايا الوافرة» 
لاجل الضعف د الواقع ف الجيوش القديمة التي هي اتات الدولة وأظفارهاء 
ودريها المنيع وأسوارهاء ومع أجل شعاد کی کرو ناقة له في 
المملكة ولا جمل وسواء عنده رفعها وخفضهاء وطیبا ونش‌ها» وهم أعوان ‏ 
بعد على إحدى الجهتين إن عات بها الأيام وخانها الدهر وأوبقها العمل 
وخرجت في ذلك أموال كثية بلا عدد ترتيب» ولا قانون ولا تپذیب» 
كأنما الناس يغرفونها ©» من بحر لا ينة ينقضي وكنز لا ينفذ © ولا يمضيء 


[۲87 ونجاوزوا ذلك إلى التبذین الذي * أعقبه 5 والتقتير» وغاية الأمر أن هذا 


)5( 


(6) 
(7) 


الضعف من باب قرب قربا لغة تم ومن باب قتل قتلا لغة فريش : هو خلاف القوة والصحة» 


اتہی «مصباح». 
غرف الماء يغرفه ویخرفه أخنه بيده» كاغترفه» والغرفة للمرق وبالکسر هيئة الغرف «ق». 
نفذ ینفد من باب تعب نذاد: : فني وانقطع» اتبى «مصباح». 
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حيش اعقود في هده اخرة لا فرق بينه وبين الیش الذي جتمع لسفر 
سیعان بنفسه بل هدا اکر بكثيرء وحكم أهل العقول بانه جيش لا يغلبه 
غو إن حضر له حسن التدییر وتان N‏ 
وادي سبو قرب فاس بنحو نصف ساعة من جهة شروف الشمس خارج 
باب الفتوح. وأقاموا هنالك مدة مديدة» وعينت الدولة ا مني كبيرا علیپم؛ 
ی ی 8) للمحلة يكون محيطا بها م حميع جهاتما 
لتتحصن به in‏ العدو مع آن موصع اروف هذا لمن بدار ,ومتپان وإنما هو 
حل اجتاعها وتلومها (9) مام استعداد هن فأشغل الناس 8 ذلك ومضى هم 
فيه أيام كثيق وم يكمل وم صل فيه | وکان العقلاء ا 
اخحال. ومن باب اللعب وتطويل الايام وتبذير الأموال» وتكثير سواد الأهوال. 
وی خلال هذه اير تركب بفاس الغلاء المفرط الذي م لتقام مثله, 
وقاسى الناس فيه من الشدائد واحن مالا يمكن شرحه وقلت الأقوات 
تفعت الاسعار ارتفاعا غير معتاد» واشتد الخطب وکثت الفتن في کل 
انوا حي» وصار الناس کن لا وازع لهم واش رب (10) النفاق و کت الاراء 
الاطلاقی حتی الجیوش. 
وک بو E‏ ویک و وی 
ريق» ثم تطاعموا مع زمور وتواددول واتفقوا على أن تکون كلمتهم واحدة على 
جانب الدولة إذا فصدتهم بسوع. 
ونیبو وقبضوا على قائد مشور و بركاش» وققكوا + عيلية ٠‏ بار 00 
وعذبوه بانواع العذاب» فافتكه منهم بعض الناس بعد أن فداه بما أحبوا من 


المالء 0 للدولة ولم تزد شيئا على عزى عامل برکاش عنهم وتولية غي 
فازدادوا يقينا في الأحوال» وبقوا على عتوهم وطغيانہم» وفشی ذلك ابر المكدر 


(8) 
(9) 


الخندق كجعفر حفیر حول أسوار المدن» معرب کنده «ق». 
تلوم تلوما عکت» اتہی «مصباح» 


(10) اشرأب إليه : مد عنقه لینظر أو ارتفع «ق». 
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للخواطر والألباب ي تلك الجبال والنواحي» وأشاعه الأجانب في أقطارهم 
وزادوا فيه ونقصواء وتحققوا به الوهن الحاصل في الوقت» ولا تسكل عما نشا 

عن ذلك من الاضطراب والنبب وقطع الطرقات» ولا سيما بذلك الصقع 
0 بعد عهده بالأحكام السلطانيه. 


ثم قام الريسوني بتلك الناحية ووصل يده بيد القائم» وشغب 21 عل 
الدولة ومع احموع. وأبداً وأعاد في الفساد والتخریب والنبب والقتلء ونجنى 
على جانب الدولة بكل ما قدر عليه من الأمور الفظيعة, وسار صيته مسير 
المغل» وتملك على تلك الجهة كرهاء وكاد أن يستأصلها ويستولي علیبا كلهاء 
لولا أن الدولة أطفأت جمره بأموال كثية سربتها له» بعد اشتطاطه فيها غاية 
الاشتطاط. وتولية السلطان إياه على قبائل تلك الناحية وفاء بشرطه زهو ع 
الان کبر قومه. ريان من استراحته ونومه امن مطمئن في نفسه وأهله 
وسربه * وقد كان هذا الريسوني من شياطين الانس في أوله فاحتال عليه 
السلطان مولاي الحسن رحمه الله وقبض عليه وخلده في سجن جزيرة مرسى 
الصويرة وأراح منه البلاد والعباد. ولا جاءت دولة مولانا عبد العزيز نصره الله 
تسبب في تسريحه بعض من غش السلطان والمسلمين» فبرز منه هذا النکر 
العظيم الذي لم يتقدم مثله لغيو في ذلك القطرء وأعيا الدولة آمره» وارتكبت 
سياسة كبية على كل وجه وأعطت آموالا جليلة في تحصيله ول يقدره الله 
ولو تتبعت أمره وشرحت حاله لاحتجت إلى مجلدات» وغاية القول فيه أنه 
تجاسر على المملكة جسارة كبيةء وأساء عليها الأدب وأهانهاء وكشف جلباب 
الحياء عن وجهه معهاء وما أبقى للصلح موضعاء والله اعلم با تؤول إليه 
عاقبته» وتقتنصه عائلته . 

ثم إن المنببي تحرك با محلة من موضعها بعد اللتي واللتياء والأؤامر التي 
ا ل ل ته إليه إلى أن تلاقيا في حل 
ضل عني امه من بلاد الحياينة» ولعله يسمى نخيلات الثلاثای فقام الحرب 
بینهما على ساق» وصبر الفريقان صبر الکرام واحتسی الناس كؤوس الحمام» 
وفي اخر الامر انکسر القاثم ووقعت عليه ازع والغلب الذي لم تنفع فيه 


(11) شغبہم وبهم وعلییم کمنم وفرح هيج الشر علييم «ق». 
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(12) قنع 


ر13) 


(14) 


تميمة» لوقوع الغش ممن معه بما حازوه من المال» وكاد أن يقع القبض عليه 
بالید لولا أنه رجل شجاع مقدام وشهم ذكي ضرغام» وقد أظهر ف .ذلك* 
اليم من الشجاعة ما شهدت به أعداقى بعد أن آسلمه آنصاره وأولياق 
وأصيب فرسه وترجل» وبقي السيف في يده يضرب به وما نكل ولا تنصل» 
إلى أن تفلت من مخالب المنية» واظفارها البطاشة القوية» وذهب لترمم جمعه. 
ورتق فتقه وصقعه» وبقيت مضاربه وفساطيطه بيد امحلف وكانت السياسة 
تقتضي أن تتبعه الخيول» قبل أن ينجلي عنه غمام الروع ويزول» لأنه بقي 
راجلا منفردا ليس معه إلا نحو العشرة من الرجال» والناس يرونه ماشيا على 
مهلته غير مكترث بمن قل أو كثر من الأبطال» ولكنهم قنعوا ٠‏ من الغنيمة 
بفراره» وبعد مزاره. ظنا منهم أن عاديته انقطعت» وجموعه تمزقت واندثرت» مع 
أنه ذهب لا هو أفظع» وأدهى وأقذع, وأمر وألذع, وحيث لم يحصل في ذلك 
اليوم ولا فل من غربه ذلك امول علم الناس أنه أمر له ما بعد وأنه صقر لا 
يناله البوم ولو أفرغ جهده» وأفنى موجوده ورفده» وهب 1 نهم آفلتوه في ذلك 
الوقت الذي كان عليه أضيق من ثقب إبرة وأحرج من أفحوص « 
قطاة 4 وأغفلوه» فلما ذا رسعت احلة بعده القهقرا؛ وتأنعرت إل ورا إن 
أن ال الامر إل التخيم محلها من قنطرة سبو ونفست عن الأعداء 
ضنكهم وكربهم؛ ووضعت عنهم إصرهم وأفرجت غمهم ومهم وأبلعتهم 
ریقهم» حتی راجعوا بصيتهم» وراشوا عزکتهم وصارو يدا واحدة في 
الانحراف. ورکوب متن الاباية وا خلاف. ولکنها لا 7 تعمی الابصار » وليس بيد 
الا نیسان اختيار. 


*ثم إن القائم بعد وقوع الزعة عليه توجه لتازا ومنبا نبض للریف 


ونوا حي وجدة» فتملك ذلك القطر في أقل من طرفة | لعین» ودخحل وجده 
وخطب له عل منابرهاء واستبد بأمواها وذ خائرهاء وتناول أعسار ديوانة مليلية 


يقنع بفتحتین سألء وكفرح رضي «ق». 

الأفحوص مم القطاء جثم الطائر ثم ويجثم بكسر المثلثة وضمها ‏ جنها وجثوما لزم مکانه 
فلم يبرح وفي «المصباح» فحصت القطاة فحصا من باب نفع حفرت في الارض موضعا 
تبیض فيه» واسم ذلك الموضع مفحص بفتح الم والحاء. 

القطاة : ضب من الحمام» الواحد قطاق اتمی «مصباح » ٠.‏ 
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وحازهاء ووطد أكنافها وأحوازهاء وصار في يده حلها وربطها. واقتضی آموالا 
كثية من أولئك القبائل وجاسواء وحكم عليبا وساسهاء والخد ايو 
المسومة» والجيوش الكثيفة المقومة» وبرقت له بارقة في تلك الاوطان وتشبه في 
زيه وحلیته بالسلطان» وطارث بأخباره وماثره الرکبان. وحاول في ۳ مدة 
ملكا لم يتيسر إلا لمن ومن في الکثیر من الازمان» وأصبح ذلك القطر 
في قبضته» واحتوی عليه برمته» ثم صار یکتب من هنالك لاعیاض 3 
رعیه السلطان ویستمیلهم للد حول 5 حزب الشیطان وحصل 6 الرعية 
بذلك هوس کب وشر آثير» وکادت أن تنجع دعوته. وتتيسر رغبته. لوا ان 
الله سلم. 
ولا تملك قطر وجدة واهتزت آرجاژها لصولته وهي ماورة لقطر 
تلمسان والجزائر» اقتضی نظر الدولة الفرنسوية أن ياتي كبيرها للجزائر وغيرها 
لاختبار احوالهاء ومنها يتوجه إلى تونس ثم يرجع لباريز» ولا علم السلطان 
بذلك تعين عليه أن یتوجه من قبله للجزاثر من یلقاه هنالك بقصد مپنگته » 
[92] أداء ا لجار کنو م من اوه اجاورین خم بتلك ۰ 1 29 
5-5 على ذلك في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 
تم إن الدولة ها الم اليه ااخزال: من كبيج المحال 
والأهوال, اقتضی نظرها توجيه احلة الخيمة بنپر سبو لاجد ذاه وتوا 
وترمیم أمرها وتلافيباء ليحصل التعويق للقائم عن مراده» ويكون فتا ۸۹ في 
عصده وعصد عاد ويتيسر الوصول إلى وجدة والريف» وتسكن أدواح 
0 00 من 2 ذلك لاجل الوزيف (7 ويضيق عليه تن وخصل 
هذه المرة جهدهاء ونفضت خزائها فيا كلهاء وأعطت للمنببي زمامها 
(15) الأعياص أي الأصول والخيار » «ق». 
(16) الفث الدق والكسر بالأصابع؛ والشق في الصخرة» وفت في ساعده آضعفه «ق». 


)17( الوريف أي السریع 1 یوحذ من القاموس» والأجدل الصقر» وكل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والشاهين طائر معروف «ق». 


ورسنهاء وعززته بابن يعيش قائد مشورهاء وذهب جر ا محشر في کنة الخلق 
من ورائه» وكلمته نافذة فيم بكل ما يبدي من ن :وار ائه فمضی والحتف 

یغازل 8 آولعلك الم بمقلة عشواء 4۱9 وينعيهم بيجحفلة 20» شوهای 
وتبكيهم الأطلال والربوع» وتبطل عليهم مواطر الاحزان والدموع, ثم اعتکف 
عل لذاته» وتنعطاته وتپوراته» والغرائب العلومة من تهتکاته 7 الغناء 
والعود» واللحون التي تسلي الحزين عن كل مفقود» وتوزيع الأموال على الصادر 

[93] والوارد بغير حق ولا قانون» وإعطاء السلاح للاعداء والقرطاس *والبارود» وغير 

ذلك من الامو الخارجة عن أفعال العقلاى وأذهان النبلای 5 
المسكون» فتساهل إذ ذاك معه أولعك الأعداء في المرور بأرضهم» بعد آن 
ملأوا بطونهم وأیدیهم من الذخاثر والقوة التي آورشت هم الفخر ولأزلادهم من 
بعدهم. وهم مع دنک متحقفون بان تلك الجيوش کلة جاءعت ایهم > وطعمة 
وضعت بين أيديهم» ولسان حالهم يقول لم امر با وم سوؤن» تقد جل ا 
وطارٍ بها فرحاء ومشى في الأرض مرحا 420 وظن أن جمرة ذلك الصقر 
انطفات» وسورته 22 ولت ورجعت» وأنه إلى ذلك القطر لا یعود» ولا توق 


ری واستحثها على قدوم السلطان بنفسه لتازة ليره الناس 
ويرتفع بمحياه لاشکال ويزول الالتباس. فتثاقلت لعلمها بالاحوال» وبقاء 
وجود الاهوال ولان وصول احلة لتازة م يكن على الحال العهود» من أحوال 
احیوش وال حنود» و تظهر لأهل ذلك القطر طاعت ولا دخلوا فیما دخلت فيه 
احماعت فکیف یتأق للسلطان الوصول اہم وهم باقون على احرافهم 
و وطغیانہم» وإيقاد نیرانهم ولا اتعطا الأمر وجه قائد المشور ابن 
يعيش لاستنهاض السلطان» وحصه على اجيء | إليه ف تلك الاوطان وملا 
(8 1) الغازلة امحادثة «ق». ۱ 
(19) العشا مقصورة سوء البصر باللیل والنبار» عشي كرضي ودعا عشی» وهو عش وأعشى» وهي 
عشواء «ق». 
(20) الجحفلة ينزله الشفة للخیل والبغال والحميرء» «ق». 
(21) مرح كفرح آشر وبطر واختال ونشط وتبختر «ق». , 
(22) سورة الحمر وغیرها حدتها» کسوارها بالضم ومن الحد ائره وعلامته وارتفاعه ومن المد 
شدته ومن السلطان : سطوته واعتداؤه» «ق». 
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الفضاء با کاذیب وبپتان. وخرافات 2 واهية السانید والارکان» فيض 
[94] السلطان والقلوب تتحسر على ذلك *وتتوقع شيعا عسيرا هنالك في 
اخامس والعشرین من ربیع الثان عام واحد وعشرین وثلاعائة والف. 
ولا بلغ خبر الق تازة للقا۶ باقطار وجدة وخرو ج السلطان آمر قومه 
بقطع الطریق» زف اور بها عن کل رائح وغاد وعن كل فريق» لتنقطم احلة 
بتازة عما يصلها من المدد والمرافق» وتتلاشى جوعا وإهمالا بين تلك الأوعار 
والجبال الشواهق» وشجعهم وقواهم. وبشرهم بأنهم سيبلغون من احلة مناهم» 
ووعدهم بالمجيء إلہم والتخيم في وسطهم وكتب لاولعك الجوار بالتعاضد 
والتناصرء وترك الخلاف والتنافر» ليلا تنالحم الأيدي وتحل بهم الدواهي وبصرهم 
في الأمورء وأوقر للحي لكل ی تطحو يلار 
أمرهء وتدرعوا والتحفوا فخرهء وأبدأوا وأعادواء وما تثبطوا ولا كادواء وفعلوا 
الأفاعيل التي بقيت في صفحات الدهر مسطورة» وعند الأصاغر والأكابر 
منشورة» وحصلوا على أموال وذخائر وأسلحة لم تسمح بها النفوسء ولا تجمعها 
الصحائف والطروس. 


ثم إن السلطان لما حرج من فاس في التار يخ المتقدم خم بقنطرة وادي 

أياما قلائل ونبض یوم تازة بعد أن استدعى الناس من كل مكان. 
و بالعطاء وغاية الاحسان. وبذل المجهود على حسب القدور والامكان: 
واستعد الاستعداد التام» وذهب خر الدر والرمل من الأنامى إلى أن وصل 
للحدود بين الحياينة* والتسول. الذين ۸ تزل جرائمهم تعظم وتبول. وخم في 
حل يسمى طبوعبان» حيث تحقق أنهم باقون على الطغيانء والتمادي على 
العصيان» وخاطب أولعك البغاة بالرجوع للطاعة والدخول فيما دخلت فيه 


]9 3[ 


(23) خرافة کامه رجل من عذرة (ستهوته الجن فکان يحدث بمارءاء فکذبوه وقالوا حديث خرافق أو 
هي حديث مستملح کذب. «ق». 

(24) الوق بالكسر حمل البغل أو الحمار» ويستعمل في البعيرء وأوفر بعيو بالألف» وانتبی 
«مصباح». 

(25) الغل بالكسر امد انتبى مصباح 

(26) وحر كفرح صدره علي بحر ويوحر وییحر فهو وحر استضمر الوحر» وهو الحقد والغبظ. 
والغش» «ق». 

بت 
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الجماعة؛ وخوف وأنذرء وأوعد وحذرء وفسح الدائرة لمن تاب» ورجع إلى الله 
واناب. فقامت قيامتبی واستحيلت سلامتهمء وعلموا انبم صاروا بين 
جيشين الجيش الذي بتازا والجيش الذي بطبوعبان وله جيش جرار؛ 
وبحر زخارء وسلاح وأموال کانما فاضت بهما الانبار» اناء الليل وأطراف 
النبارء فمالوا إلى المصانعة مع الامای ووعدوا بالا نقياد لاجل عینوه من الأياي 
وهم كاذبون وإنما الوقت اقتضى مجاراتهم في الكلام» ولا امتد الأمر وطال 
وظهرت أمارات امحال. بدا للدولة مناوشتهم بالقتال. لینوقوا وبال أمرهمى 
ويتجرعوا نكال شرهم. ويرجعوا للطاعة قهراء ويتمسكوا بها نهیا وأمرا 

وبينا الدولة تحاول هذه الأمورء وتروجها في الورود والصدورء إذ تسلل 
المنببي من محلة تازا وجاء يبرول إلى محلة السلطان. وترك محلته واقعة في 
أشطان. ومتسربلة في هموم وأنكاد وأحزان» بسبب بقائها بيد من ليس له ولوع 
إلا في احتجان 27 آموال رواتب احلة واختلاسهاء والاستبداد بسائر أنواعها 
وأجناسهاء وسری لها التفريط والضياع» وتفرق جلها في البقاع والاصقاع وحل 
بها من الدمار واللاك * ما لا تفي به العبارة» وماتت الخيل والبغال والجمال 
جوعا وتفريطا لتعسر المرافق وتعذر الرواتب ووقوع الحصار على تازا من جميع 
جهاتها. 

ثم إن الدولة قاتلت أولئك البغاة أولا وثانيا وثالثا وما لانت حدتهی وا 
انکسرت شوکتہم» وفي أثناء ذلك ورد عليهم القائم محمولا لمرض ألم ب كاد أن 
يحل (28)رمسه بسببه» فمن قائل إنه مضروب بالبارود في قتال كان بينه وبين 
أهل قصبة آمسون» ومن قائل إن الرصاص لا يؤثر فيه وإنما ضربه قربوس 
سرجه» وعلى كلا الروايتين فقد سقط من على ظهر فرسه حين القتال» وبقي 
منبوذا بمحل المعركة لا حراك به حتى (نهم قطعوا جوته, وذهابه وفوته, فا 
قومه وحملوه وذهبوا به ايسين من حياته. وحيث حل بالتسول ما حل بهم من 
جهة السلطان استحثوه 2 على القدوم إليهم على أي حالة کان؛ فجاءوا به 


(27) احتجن الال ضمه واحتواه. «ق». 
(28) حل المكان وبه يحل ويحل حلا وحلرلا نزل به» كاحتله وبه فهو حال, الجمع حلول» «ق». 


(29) حته عليه واستحثه واحثه : حضه فاحتث. «ق». 


- 84 - 


]97[ 


سه اکثر من الطمع فيهء وأنزلوه في وسطهم وبين حللهم ومداشرهم في 
نحل بس تازة وطبوعبان بينه وبين محلة السلطان نحو آربع ساعات. وزادوا به 
شدة ومكراء وتفجروا نارا وجمراء وقابلوا محلة السلطان في نيف وعشرين معركة. 
حضر السلطان بنفسه في بعضهاء وزاد بهم الأمر إلى أن طمعوا في الضرب 
على محلة السلطان واغتياهاء وجاءوا إليها ليلا مرات متتعددات ول ينالوا شيعا 
۳۳ ۱ 
هذا واخبار محلة تازة غائبة عن محلة السنطان. تعسر الولریق 
وانقطاعهاء وحراسة الأعداء* فا وترصدهم للمارین اء ومسافة ما بين 
احتلس حو ست ساعات. وحيث طال الحال» وتكاثرب الاهوال وانہمت 
الأحوالء ظهر للدولة أن تقتحم ذلك الجبل على القائم عنوة وقهراء وتشبعه 
ومن معه ضنكا وعسراء فکتبت حلة تازة بالقدوم لموضع عينوه اء في يوم 
عزمت الدولة على النبوض فيه والنزول بذلك الموضع» لتجتمع احلتان على 
الك المارقين» وتطحنهم طحنا يصيرهم ف دمائهم غارقين» ولا وصل اليوم 
E E‏ جل الأعبان والفرسان الصحاح من لة 
تازا قاصدین احل المعين ههم» وحيث وصلوه لم يجدوا به محلة السلطان 
فسقط في أيديهم ووقفوا وقفة ينتظرونهاء ثم ظهر هم مجاوزة ذلك امحل لعلهم 
يتلقونها اتية لذلك الیعاد. ولا لم يظهر هم أثرها ولا خبرها ولم يمكنهم الرجوع 
لتازة زادوا قاصدین محلة السلطان ایفا کانت» وحیث توسطوا الطریق 
تنائل 9 إليهم الأعداء كالجراد المنتشر وسدوا علہم اللاب وكل السارب 
والأنقاب» ورموهم بالرصاص من كل مكان وقتلوهم قتلا ذريعاء وتركوا جثتهم 
هنال ماد للذياب» وما كلة للكلاب» وما تفلت مر تن الوقعة الائلة, إلا 
مس كان له العمر الطويل» وسلبوا ذلك الجيش اللهام . ٠‏ من آمواله وملایسه 
وأسلحته وکثیر من خیله وأذاقوه الفتك الذي ۸ يكن في البال» ووصلت 
بقيته محلة السلطان على وله تبکي ال ی وتسر الاعدای ووجدوها ف 


[8] ملها العهود * کان ۾ يكن مبا لهم عهود ولا وعود» وبقي الناس حيارى 


(30) نشل الركية ینثلها استخرج ترابها وهو النثيلة والنثالة» والکنانة:استخرج نبلها فتارهاء وتنائلوا إليه 


انصبوا«ق»وهي من باب قتل. 


(31) اللهام کفراب : الجيش العظي 
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ینظرون» وعلی هذا الخطب یتاسفون ویتحسرون. ولم یعلموا السبب الذي 
تخلف به الوعد بين امحلتين» واغتاظت القلوب وسری النفاق ووقع الفشل مالء 
ادن وأخذ الناس : تخفیف الا ال وتوجیپها لفاس خوفا ما عسی أن 
يصبح أو يمسي من الأهوال والباس» وزادوا يقينا وبصية في الأمورء وعلموا أن 
ما 1 إنما هو ضرب في حديد باردء وانحطت الهمم عن مقاومة ذلك 
الشيطان المارد» وفي خلال ذلك آمرت الدولة بحفر خندق يكون محيطا بالمحلة 
صيانة لها من هجوم الاعدای م امت بعد ذلك بإدارة سور من البنيان عليباء 
فوقع الشرو ع فيه وف الخندق ولم يكملاء وكان ذلك عند الناس م باب 
المستحيل البعيد» والامر الغريب الوحيد. 
ونيا الناين تا مرن ق غرافب هتم امون زد خا افير بان رخا م 
ايت شغروشن ار بنواحي ايت يوسي وزعم أنه شریف ورام الانتزاء 32 
عل الملك وشوش وفتن الناس» فوجهت ا حسم مادته» وإبطال عاديته, 
القائد عمر عامل ايت يوسي بعد أن هون أمره لهم وسهله فتوجه وكانت 
عاقبة أمر القائد المذكور أن قتل وذهب كأمس الدابر» لسكنى المقابر» وصار 
حال الوقت کقول القائل 
تکارت الظ..ء على خداش فما یدری خداش ما يصيد 
ثم ظهر للدولة أن ترجم لفاس» وترجیء آمر هولاء الانجاس* لوقت 
اخرء فکتبت لمن بقي بتازا من انحلة بالاحتیال على الخروج منبا والمشي إلى 
وجدق حيث لم يمكن إتيائهم للمحلة عند السلطان, وذلك بعد أن يفسدوا 
الأثقال الباقية عندهم وينحرقوهاء. حتى لا جد الأعداء بعدهم شيئا ینتفعون به 
من متاعهم» حيث ضاعت البهاتم كلها وم يكن ما يحملون عليه فكم حرقوا 
من خزائن وأفسدوا من مدافع وقتلوا من خيل ضعيفة ومن بغال» ثم خرجوا 
قاصدين قصبة العیون. ومنها إلى وجدة. 
وأما محلة السلطان فإنها مضت أيضا من طبوعبان راجعة لفاس في 
اليوم المعين لنبوض محلة تازاء ليكون نبوض المحلتين معا في يوم واحد ليلا يجد 
الاعداء سبيلا وفراغا لاحدی الحلتين عند فقد الاخری» ودخلت لفاس في 


(32) الانتزاء : الوتوب. 


أواسط شعبان عام واحد وعشرین المتقدم» فکانت مدة غيبتها في هذه الوجهة 
نحو الثلائة آشهر ولا وقع الافراج عن أولئك الثوار نبضوا بمتبوعهم وآدخلوه 
لتازاء فاستقر بها مدة إلى أن صح من مرضه وکان من أمره ما نذکره بعد آن 
شاء الله تعال. 


وهذه الخطوب التي وقعت. والخوارق التي ظهرت وانتشرت إنما هي 
من سوء التدبير» وعدم التثبت من الباشر والمشير» ولا يخلوا ذلك من غش 
ومن نفاق» وعدم الائتلاف والوفاق» ولا سيما من جهة الرسل الذين كانت 
الدولة تعتقدهم وتوجههم لرتق الفتوق ورفء الشقوق» مع أهل الشقاق 
والفسوق» فقد ثبت من خارج أ نهم أعدى الاعادي عل جانب الدولت نیم 
[100] نما كانوا جواسيس وعيونا *عليها يبلغون عنها كل قبيح ويكشفون عن عوراتهاء 
ویدلون الأعذاء على مواضع غثراتهاء والوجه الذي يتوصل به إلى نكباتهاء 
وكانت الدولة تعاملهم بالجميل» وتبالغ في في إكرامهم بكل خير جزيلء إلى أن 
ظهر عليهم من الأموال والذخائر ما صاروا به من أكابر الأغنياء» بعد أن كانوا 
فقراء أغبياء» والدولة تظنهم بررة أتقياء» وأحبة أولياء» وفي الحقيقة إنما هم مردة 
أشقياءء وكيف يرجى خيرهم في مثل هذا الموطن» وهم من أهل ذلك 
العطن» وأولادهم ودیارهم وأمواهم في وسط أولئك البغاة» وهم أصهارهم أيضا 
وحلفاژهي فکان من حق الدولة أن لا تحرك ساکنا لمن هذا وصفهم» ولکن 
الواسطة معتوه, ولا یخلو مع ذلك من غش للدولة ا قلنا ووهن يامله ها 
ويرجوه» والا فمن البعید الغریب أن تغلب قبيلة التسول تلك الجيوش وتصدها 
عن مرادهاء وإصدارها وإيرادهاء وقبيلة الحياينة التي هي من القبائل المهينة 
عند الدولة كانت تغلب التسول وتقاتلهم في قعر ديارهم» وتشغلهم عن 
معائشهم وأوطارهم» وتخرجهم من عششهم وأوكارهم: وتضیق عليهم المجال, 
وتفوق الیرم سهام الانکاد والاوجالء والامر لله كيف شاء فعل. 
وإذا تصدر للرناسة خاممل جرت الأمور على الطريق الأعوج 
ولا حلت الدولة بفاس فرقت تلك ا واستراحت من وعثاء 
لسفر الفجوع, وذهب کل فریق ال وراي أقطارهم کلاما لا تحمله 
ای وا مه تشر و لام إلى قيام القبائل قاطبة على 


]101[ و احراجهم مس ديارهم ھا بهت E‏ ومہہم من مات ۳ ۳ 
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الجيلاني الدمناتي بدمنات» والقائد عمر اليوسي المتقدم الذكرء والقائد 
الخلخالي بأصیلا وغرهم من م تحضرني الان أسماؤهم وما سلم مہم من 
الاذاية إلا من تواطاً مع قبيلته على ما أجبت من الاعراض عن جانب الدولة 
وتنفيذ أوامرهاء فادركت الرعايا بذلك مرادهاء وأبدت لددها وعنادهاء 
وتوسعت في الطغيان» وملأت منه الزمان والمكانء والزوايا والاركان. 


وتوالت على الدولة في خلال هذه الأمور الدواهي والمخطوبء واهزاهز 
والكروب» يشيب لا الغراب» واضطرت الدولة وافتقرت» وحجت في كعبة 
النحوس واعتمرت» وهن وکادت ان e‏ 
والروم» ۳ عیام کات ون ال مار حور 7 وذهب 
ذلك الال شدر مذرء حتى لا خبر له ولا أثرء ومع ذلك فکانت تمد الجيش 
الذي أفرغ تازة وذهب للعيون وترضخ له بما يبقي عليه رمقه مرة بعد آخری. 

إلى أن استراح العام من مره وهب من سقمه فأمر بحصار العیون 
وقطع الرافق عنباء فعاين آملها الموت الأحمر وقاسوا من الشدائد صنوفاء ومن 
المكائد ألوفاء ولا آعیتهم الاحوال و يكن من ينجدهم من تلك الاهوال 
خرجوا من العيون وأفرغوهاء وتوجهوا إلى وجدة ويمموهاء ومن ثم صارت دائرة 
العام 5 'اتساعء وملا صيته تلك الأصقاع والبقاع؛ وجبی آمولا وذ خائر من 
أولئك الأغمار رغماء وقاموا بطاعته* نميا وأمراء وظهر لهم أنه لم يكن من 
یقاومه وشهنوا له بالشجاعة والسياسة البالغة والبراعة» م خرج من تازة 
لعدو بخ تلك الا قطان وقضاء ما له فیا من الأوطارء فقابلوه بالسمع والطاعة 
وطاطاوا له رژوسهم وأذعنواء وأذاعوا مناقبه وأعلنوا. 


- فادته خاتمة الطاف إلى الحصار على قبيلة بني بوزكوا لبقاء عاملها 
البو زكاوي على طاعة السلطان فخاطبهم بالذخول في عهده وأوعد وحنن 
وحوف وأنذرء وطلب من العامل البوزكاوي مصاهرته بإحدى بناته ليع له 
اماد ويتأتى له في تلك الناحية ما أرادء فلم يجد العامل بدا من إظهار 
طاعته. وإضمار مخادعته» فاجابه بالقبول, وبلو غ المنى وغاية السول» وطلب 
منه أن يرسل إليه في هذا الغرض وجوه القبائل التي معه تنويها بقدره» واعتناء 
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بام فوصله منہم جم غفر» وجمع كبيرء ولا عسعس ا الداج» فری 
منہم الأوداجء ورماهم بالداء الذي ۸ ينفع فيه علاج» وأبادهم قتلا وذبحاء 
وصدح بنعیهم غراب البين صدحاء ولفحتهم نار تلك الفتكة الوخيمة لفحاء 
وترکوا في النجیع مدرجين»ء ولا حراك بهم ولا آنین E‏ 
سبعون ويل تسعون» ثم هرب ي ذلك الوقت تحت الیل مع بعض آهله 
وذویه» وشمى إلى وجدة لعلمه أنها البلد الذي يكنه ويؤيه» وفي الصباح ح بلغ 
الخبر للقائم جا وقع اا فتحسر ا وذهب إلى دار ا بوز كاوي 
یم واستاصل موجودها وأثائها*» ونہب زروعها وذخائرهاء وتقبض على 

بعض آولاد البوزگاوي فیما بلغنا واسرهم» ثم حکم على قبيلة بني بوزكوا قهراء 
وول علیبا العمال» وجبی منبا آموالا كثية تجل عن الحصر. 

ثم سار إلى جبل بني یزناسن وهو ما هو في كثة الناس» وقوة الباس 
فدخلوا في جماعته» وعسکوا بطاعته وبذلوا له آموالا طائلت وجال في تلك 
الأقطار وطول المقام بهاء وأعانه في هذه المرة على ذلك أبو عمامة الشيخي 
وشد أزره» ووصل يده بيده» وأصله من رعية الجزائر» فهرب لأمر حل به من 
جهة الحكام وجاء یپرول إلى رعية السلطان بناحية الصحراءء فاعتقدوه 
واجتمع عليه منهم جم غفیر وأخذ يستميل الناس ويغريهم على الانتقاض على 
الملکة واستدعاه السلطان إليه وعصى وم يمتثلء ولم يزل على ذلك إلى أن 
اتصل بالقاتم وصار معه يدا واحدة على المملكة والتشغيب علیها» وتفويق 
سهام الکائد إليباء ثم إن بني يزناسن انتقضوا على القائم» وقيل إنما انتقض 
عليه بعضهم ورجعوا 0 طاعة السلطان» وسرى له بعض الفشل بسبب ذلك 
وقارب أن تنحل عراه» ووقعت له مع محلة السلطان التي بوجدة معارك عديدة 
يشيب ها الولید» ووقعت عليه الهزيمة في غالبها على ما بلغناء ولازالت الحرب 
قائمة بينبما على ساق» تارة هذه الناحية وتارة للأخرى إلى الآن» وحتى الان 
وهو أوسط محرم الحرام* فاتح عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف. 

وأما ما يرجع لأخبار المنببي فإنه لما حل بالمملكة ما حل بها بسیبه 
وتبين سوء صنيعه وتدبيو» نقص في أعين الناس والسلطان, واستثقلته الدولة 
ومجته القلوب. ورماه الله تعالى يمن حال بينه وبين السلطان ومنعه من الدخول 
عليه في ا مجلس الخاص السري الذي كان له معه» وهو من غرسه وعمل يده 
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وکا یدین الفتی يدان» فضاق ذرعه وقل صبی ثم اختبر حاله من جهة 
السلطان لیری كيف هو عنده. فطلبه الشي e‏ بقصد احج وساعده 
وآذن له فيه حيث صارت شمسه على أطراف النخیل عنده» فذهب یابس 
الریق» وفي بحر الحية والتحسر غريق» وذلك عام واحد وعشرین وثلاغائة 
وألف» بعد أن آبقی من ورائه نائبا عنه على مکانته التي هي الرياسة على سائر 
العسکن ظنا منه أنه یرجع إليها إذا أتى من الشق ولسان احال ینادیه 
هیپات هيبات» فليس الاضي کالات فذهب في هيئة وثروة حدث عنهما ولا 
حرج» وحج من العام الذکون ورجع بهدایا وافرة كثيق الأنواع بقصد 
السلطان» وحيث حل بثغر طنجة وجه مکتوبه اعلاما للسلطان بوروده من 
ا لحج» وبانه تى بهدایا لجانبه عز نظيرهاء وبعث نعوتها وتصاويرها ليرغبه فيهاء 
[105] ويشوقه إليباء وفیبا بعض الوحوش”* والنساء العجمیات. اللاتي هن في الحسن 
متناهيات» وأقام بطنجة منتظرا للجواب» وعند نزوله من البحر أقام له العامل 
وكبراء البلد مهرجانا كبيراء وضربت المدافع بالرسی لاجله. وتلقاه ألناس 
بالإجلال والترحيب» والبرور العريض الرحيب» ولم يكن عنده شك في ورود 
جواب السلطان عليه بزيادة التنویه به والتکر وا خطاب الجليل الفخم ولا 
وصل تابه لباب دار السلطان بفاس دفعوا ما عندهم من مکاتیبه ناب 
و وأرباب الدولة فأعرضوا عنه وقلبوا له ظهر ان وكان جوابه أن صدر 
آمر السلطان بعزل العامل الذي بطنجة لاجل الهرجان الذي أقام له وبتوبيخ 
9 طتجة على ذلك وبعزل بعضهم من الخطط التي كانت بیدهم 
كولد بنيس الذي كان من أعيان أهلٍ اجلس الذي يعقد للنظر ف الأمور 
الاج يدان ثيابة السلطان یی زر قال اله كاف ؛ ووقع أمر عظم في 
أهل طنجة بسبب ذلك وتعجب الناس من هذا الحادث الذي ۸ يكن 
مظنوناء ثم أمر السلطان بإثر ذلك بعقل أملاكه ودياره را کش وفاس والرباط 
وطنجة والقصر وغير ذلك آینا كانت وتعينت» وصدر الامر -خليفة السلطان 
مرا کش بالقبض على أخيه عباس صاحب اة الاون عن الفتان وعلى بعض 
مر بينم تن جمیع أمتعتهم وموجودهم وأصبحوا في 
[106] قيد الأ * > وم تكنهم ا أرض ول تبکهم سمای تعوذ بالله من النحوس, التي 
تأت على الأموال والأصحاب والأحبة والنفوس. 
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ولا شك في کون هذا الرجل مشؤوم احیا والجبين» فهو بالترك وإبعاده 
نالرت كموي ور و 
الوزارة باطغرب الفقیه السید أحمد بن مومی بن أحمد عاد عليه شومه» 
أخلیت دیاره وبددت أمواله وأولاده وأهلی وذهبوا دفعة واحدة كأن لم یکونوا 
8 ي اللوك أكثر من الخمسين عاماء ثم ركن من بعده إلى السلطان فحل 
0 ات والعیاذ بالله» ‏ جر شومه عل نفسه 
وأهله وذویه والناس الاجانب الذين لم یأت بهم إليه الا الاعسء به والتهسك 
بذيله» فمنهم من عزل» ومنهم تن وقد ها منه كالامس أحمد الجابي الذي 
انقطع إليه ومضی معه إلى الحج» فإنه لما ورد معه لطنجة صدر أمر السلطان 
هی عليه ره ان فير مسجوناء وأودع السجن بفاس وما سرح إلا 
بعد اللتي ریا إلى آخر أخباره ای لو ا لا وسعها دیون. 


ولا حل بالظالم ما حل به من هذه الفجائع التي م تكن له بالبال م 
يتكلم عليه سلطان النجليز حيث إنه في حمايته کا عدم > ووقعت المراجعة 
بينه وبين السلطان في شأنه وطال الكلام بينبما إلى أن آل الأمر* إلى 
الاتفاق على ترحيله من المغرب» وعلى حيازة السلطان لجميع أملاكه آینا 
كانت» إلا أملاك طنجة فتبقى له بعد أن يعطيه السلطان عشة الاف إبرة 
ذهبا عو عنباء ثم أمر بالتوجه إلى مصر وأقام له النجليز من ناب عنه في 
بیع ناك لاله غاس ومراکش وتضید ما واتوجه با له وان ني لگ 

من البشاعة ما لا يفي به القرطاس ووقع له من التکشف على حرعه والاطلاع 
yT‏ نعمته الوزير السيد هد رحمه الله مغلا 
بمثل وسواء بسوای وهذه عادة الله في حلقه» والمرء مقتول با قتل به. 


وما أصيب السيد أحمد رحمه الله بدلك في حرعه ومتاعه» إلا با فعس 
رهه الله» وشقيقه محمد الصغير الذي كان رئيسا على العسکر وكثيرا ما 
كنت نتأسف على ذلك لعلمي أن الانسان کا يدين يدان» ومن سن سنة 
حسنة أو سيثة فله أجرها أو وزرها. 
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وقد سمعت في مثل هذا الوطن من الفقیه العلامة الشارك الکاتب 
السلطان مولانا عبد الرحمن بن هشام الوزارة بعد موت صاحبها الوزیر ابن 

[108] ادريس» صار الوشاة ياتون إليه بالوشاية في جانب إبن ادريس والكشم* 
عن عوراته وإظهار مثالبه» وكان يميل إليهم ويعمل على قوهم» والناس مع الدنيا 
واهلها فکلما انقلبت انقلبواء وحیغا ذهبت ذهبوا. 


ما الناس الا مع الدنيا وصاحبها فكلما انقلبت يوما به انقلب وا 


قال الفقيه الشرفي ولا رأيت ذلك وكان الورير ابن ادريس حبيبا لي 
والوزير السيد العريي حبيبا لي كذلك» وحفت عليه سوء العاقبة خاطبته فقلت 
له يا سيدي هولاء الناس الذين رأيت منهم ما رأيت في حق ابن إدريس؛ 
إنهم بالأمس كانوا من خدمته وأهل عبوديته حيث كان على سرير وزارته» وفي 
دست إمارته» ولا مات وذهب وفات. انقلبوا عليه بالعداوة» وصاروا یسعون 
فیما یعود بالضرر على أهله وأولاده» کانه لم يكن إلا عدوا هم ولم یکون 
يقبلون يديه ورجليه» ويتملقون بين يديه» ويطاطئون رؤوسهم إليه» وإنك إن 
تبعتهم وعملت بأقواهم فإنه لا يبعد أن ينقلبوا عليك» ويعاملوك بمثل ذلك إذا 
غاب وجهكء ويجدوا أذنا صاغية هم ويكون ذلك سنة في الوزراء لأن ابن 
إدريس مضی وفات» وفعلهم معه إما هو لمكانته التي أنت الان فيباء قال فتنبه 
من غفلته» واستيقط من نومته» وأجابني بقوله الله يجازيك عني خيلا يا 
فلان فقد وعظت» ونببت وما قصرت. قال فانكف من ذلك الوقت» ول 
يعد لسماع شيء في -جانب إبن إدريس. 
وهكذا تكون الهممء التي تعرف الحقوق وترعى الذم» فرحم الله 
153] أهلها* ورزقهم السعادة كلهاء وظني بالوزير السيد أحمد رحمه الله أنه لو مع 
مثل هذا الكلام البالغ في الوعظة مبلغه عند محاولته الفتنك باولاد ا جامعي ما 
عاملهم بتلك المعاملة» لعلمي أنه رجل عاقل دين ذو دهاء ونظر في العواقب 
ولكنه لم يجد إلا من حرضه وحمله على المكر بهم فعومل بمثل ذلك والجزاء 
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من جنس العمل, نسال الله أن یوفقنا لا فيه صلاحناء وأن يسبل علینا رداء 
ستره الجميل؛ فانه بذلك کفیل» وهو حسبي ونعم الوکیل. 

ثم عومل المنببي بمثل ما عامل به الوزیر السید أحمد. وربما یبقی ذلك 
في سرب الوزراء ولا ينتبي عنده» وقد بلغنا أن المنببي وقع فيه أمر عظم» وهم 
عريض ملم؛ على فراقه الوطن وهجرانه العشية والعطن, وسمعنا أنه يؤمل من 
يشفع له عند السلطان في بقائه بطنجة والله اعلم وانظر ما يفعل الله» وهل 
يتيسر له ذلك أولا. 


وفي خلال هذه الأمور قام رجل من أهل فاس يسمى عبد القادر بن 
زاكور وقتل هو وأخوه أحمد شريفا علويا من أبناء عم السلطان وقام أهل 
القتيل وقعدوا لذلك. وطلبوا من السلطان قتل القاتلين وصمموا على ذلك 
وألحوا فيه والا فیأحنو حقهم بایدیهم على أي وجه کان. فأسند السلطان 
القضية للعلماء وطال أمرهاء وفي اخر الأمر حكموا بقتل القاتلين بعد ثبوت 
مواجب القتل» فقتل عبد القادر الأول منهما بباب المحروق من فاس يوم 
الاثنين السادس والعشرين من حجة ال حرام ختام عام واحد وعشرين وثلاعائة 
[110] وألف بمحضر الجم* الغفير من الناس» وحضرنا نحن كذلك لقتله وأما أخوه 
أحمد فسلم من القتل وسجن أياما قلائل ثم سرح» مع کون الحكم وقع 
عليهما بوصف الحرابة ولا عفو فيهاء وقد تعلق بهذه القضية أمور وغرائب 
ونکث آضربت نف عا لاني لست بصددها. 


وأما ما یرجم بانب وه لد وأهلها فإن هذه االحوادث التي 
نشأت على يل المنببي أوهنتها وأضعفتها وأعقبها الاقلال والتقتير» وظهر اثر 
ذلك عل الجيوش والكتاب وأهل الدائة ثرة وأحواهم ورواتبهم» فنقصوها 5 
وصار ما يقبضونه لا كفاية فيه فسرى هم الضياع الفادح» وحشعت 
نفوسهم» واضمحلت بهجتهم ونخوتهم» وهم إلى الآن كذلك» جبر الله 
الأحوال» وحكم عل کل ظارٍ بذلك الباب الشريف بسرعة ة الزوال» و (صابته 
5 نفسه وأهله وأولاده یکیو الاو حال والأهوال » إن الله لا يغار ما بقوم حتى 


يغيروا ما بانفسهم > وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من 
وال». 
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وقد كنت التزمت سابقا عند ذكري للکتاب في دولة مولانا احسن 
رمه الله بأني نعيد ذكرهم بأبسط مما هنالك ونتكلم عليهم وعلى أحواه» ê‏ 
ظهر لي الآن الرجوع عن ذلك» وجعل الكفاية فيما تقدم لأمور طويل 
شرحهاء ومستبشع إبرازها ونشرهاء والأمر بيد الله كيف شاء فعل. 


وأما الرعية فإنها على قسمين قسم يسمى أهل الحوزء وقسم يسمى 
3 اهل الغرب أما أهل الحوز* فإنهم القبائل التي من الرباط إلى مراكش 
وسوس» وهم الشاوية واعراب الرباط وزعير وتادلة ودكالة والسراغنة وزمران 
والرحامنت وقبائل الدیر وهي شتی وسوس وهو قطر كبير و ورس و 
والشياظمة_ وأولاد أي چ ومجاط» وثغر الرباط والدار البیضاء وازمور 
والجديدة واسفي والصويرة وا کدیر وغير ذلك مما يطول تتبعه» وإما أهل العرك 
فانهم قبيلة بغي حن و وزمور وجروان وبنو مطير والحياينة وأعراب 
سايس وقبائل الغرب الأيسر وأهل الجبال والتسول وغياثة والرانص وایت 
وبنو وراين وقبائل فازاز» ومكناس وفاس وتطوان وطنجة وأصيلا والعر 
ومهدية ومدينة سلا ووجدة ونواحيها وتازاء وغير ذلك ما يطول بيانه كذلك 
وغالب أهل ا الأحكام» ومتمنعون عن الانقياد 
لاوامر الامام» بخلاف أهل الحوز فان دأبهم الطاعة والانقياد للاحكام وللعمال 
وإعطاء الوظائف والقيام بالتكاليف على ما ينبغي» حسما ذلك مشهور 
ومعروف عند الخاص والعام ولا ينكره إلا جاحد والدليل على ما قلته هو أ 
۳۳ المؤمنين مولانا عبد الله بن أي المؤمنين مولانا إسماعيل بن الشريف جد 
المموك العلوین من هذه الدولة الشريفة كان قد تعب في دولته تعبا كيرا مع 
[112] أهل الغرب لکنة قيامهم عليه» وكان ذلك قد شغله* عن الالتفات إل 
احوز» فوجه إليه ٤‏ آوا خر عمره ولده الأنجب سيدي محمد ابن عبد الله 
الذي تول من بعده السلطنة والحالة أنه كان صغيرا وقكذ, فتوجه وکفی آبا 
الحم هنالك وفرحوا به وعزروه ونصروه» وعن مدة قليلة التأم شمل الملکة نم 
وتوئقت عروتهاء وصار آهل الحوز کمن له سلطان مستقل, وطار صیت 
سيدي محمد بن عبد الله كل مطار» في جمیع تلك الاقطار. وکان يبلغ ذلك 
لابيه ولأهل جيشه فيحملهم ما يسمعون عنه على الرغبة فيه والميل إليه» وه 
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يزل أمره في ازدياد واعتلاء» وصعود وارتقاء» إلى أن قام جیش عبید البخاري 
على أبيه وبايعوه ووجهوا بالخبر إليه مع شرذمة منهم» فأنف من ذلك ول يرضه 
وتبراً منہم» وقال هم إنغا آنا عبد لاب ثم کساهم وأعطاهم كتابا منه 
بالشفاعة فہم لاه ووجههم مكرمين» وبعد ذلك ظهر له آن یتوجه بنفسه 
إلى الغرب عند أبيه بقصد إصلاح ذات البين بينه وبين جيش عبيد البخاري» 
فجمع جو کو من قبائل اور وضنادية :رجا وفرسانه وتوجة عم إلى 
الغرب عند أبية) ولا وصل إليه بدار الدبيبغ من فاس وسلم علیه. دعا له 
بالخير والرضى ولمن معه وقال له إرجع بقومك في سلامة ليلا يعدم جرب 
هؤلاء» فانشنى راجعا من يومه ذاك. فهذا مما يدل على کون أهل الحوز أهون 
من أهل الغرب» وألين عريكة وأكثر انقيادا وطاعة للملوك» وليس الخبر 
كالعيان» وحال * الحوز اليوم مضطرب من جهة الأحكام لما هو واقع به من 
سوء التدبير الذي لا يخفى» وركوب متن الطمع الذي تفسد معه أحوال الدنيا 
والدين وتعفى» ومع ذلك فهو أهون بكثير ما عليه أحوال أهل الغرب» فإنهم 
لا يبذلون للدولة نقيرا ولا قطميراء ولا يعرفون مأمورا ولا أميراء والطاعة غير 
معمول بها عندهم إلا في الادعای عدا مدنه وحواضه فإنها لا زالت على 
استقامتہا» وسریان الم في ساحتهاء وعدا الغرب الأيسر أيضا ‏ طلا 
وعرضاء وما سوی ذلك فإنما هو سم بلا مسمیء ولفظ بلا معنى» والکلام 
في تفاصیل ذلك وبیانه طویل جدا ولست بصدده وعلى کل حال فالرعية - 
الآن ‏ غير مستقيمة الأحوال» نطلب الله تعالى أن يزيل عنا وعنها الأهوال, 
ويسكن روعنا وروع المسلمين» ويؤمن سربنا وسرب المؤمنين» امین امين. 
وحيث بلغ ال حال بالمغرب إلى ما قلنا تعذر على الأجناس ترو یم بضائع 
تجاراتهم بهى واستخلاص ماهم من الديون على الرعي وتكلموا مع الدولة 
وأعادوا في عمل ما : تستقم الأحوال به» وتعود إلى ما كانت عليه من الامن أول 
دولة السلطان وساثر دولة والده قدسه الله وأحرصهم في ذلك جنس 
الفرنصیص جاورته لرعية السلطان من جهة الریف ووجدة وفجيج» وتخوفه من 
الفتن الواقعة هنالك بسبب الفتان الثائرء وأبي عمامة الخاسرء كلا يسري 


[114] ذلك إلى رعيته أهل الجزائر * وتلمسان, وطال الکلام بینپم وبين الدولة في هذا 


الموضوعء ولا لم يظهر هم تاثير وتحققوا بانیم إنما یضربون في حديد نارد 


تشاوروا فیما بينهم وسلموا الأمر في ذلك للفرنصیص مجاورته للمغرب» ولکونه 
أحرص على تسکین البلاد» وتمهيد أمر العباد» فطار سرورا بذلك لعلمه نها 
کلة قدمت الیه» ومأدبة وضعت بين یدیه وقام لا نتهاز الفرصة قبل فواتهاه 
و (حیاء الارض بعد مواتهاء ومال إلى المصانعة وتحسين الأخحلاق» وأدى عن 
الدولة ديون سائر الأجناس على الاطلاق» ووعد وبشرء ووسع دائرة الوداد 
وملاها بالتصح وعمرء تم وجه تن یرت قوس لبق تلك المصالح والنصائح 
ج ة السلطان» وإشاعتها ي ساك ئر الأماكن والاوطان» فورد عل ا حضرة ة بفاس 
ف أوائل الحجة ارام ختام عام اثنين وعشرین وثلاتمائة والف: واستعد 
السلطان له الاستعداد التام» ونوه به واعتنى بأهرة وأنزله بعرصه بنیس» م 
أحضوه بين يديه وشافهه وکلمه ودفع کتاب دولته وأعرب عن مقصوده 
ورجم مله. 


ثم إن السلطان ألقى ذلك على هل دولته» وکباء دائرته» ووقعت 
المقاوضة ور فيه معهم :ومع بعص من أعيان الرعية وجه عليهم السلطان 
من البلاد» و يزل الأمر يرو ج بينهم إلى أن أجاب كل بما عنده على حسب 
15 جپاد» ودضوا جرس نكس لدو السلطانلبظر فا بنظره السدید 
وعقله الموفق الرشید. 
ومعظم ما في تلك الأسئلة آنهم یطلبون من السلطان انشاء ما فيه 
الکفاية من العسک وتنظیمه على نحو تنظم ا في هيئته وکسوته 
وسلاحه وجميع آموره» ليحصل التقوي به على الرعية ونفوذ الحكم عليباء 
وكفها عن مألوفاتها وتجوراتها. 
ویطلبون عمارة امحدود التي بين رعية السلطان وبين رعایاهم بالعسكرء 
ليحصل الانكفاف عن الثوران الذي يقع هنالك دائما من آعراب الصحراء 
وغيرهم» ويجري الأمن في تلك الاصقاع والسبل» وينقطع التشكي من كلا 
الجانبين ثمة. 
ویطلبون س ایضا بت تحخصين آموال بیت مال المسلمن ما هو واقع 
فا من اهب بايان وإعمال انظر یا بسا رکه 
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وتحصين آملاك الخزن وأملاك الأحباس. 
وتکلیف الناس العقلاء أهل الجد والصدق والروعة بوظائف الدنیا 
والدین» واجتناب أكلة الحرام والرشوة وأهل الظلم والفسوق وغمص الحقوق» 
إلى آخر کلامهم. 
ولعمري إن هله الامور التي تکلمت فيبا هذه الدولة ارت بها علینا 
لكلمة حق» لأنه لا سلطان إلا بجيش» ولا جيش إلا بمال» ولا مال إلا 
بعمارة» ولا عمارة إلا بعذل وأمن ودين متين وتعفف على أموال المسلمين» 
[116] وذلك معنى أن الله يريد هذا الدين* بالرجل الفاجرء وكل ذلك مختل عندناء 
وضائع لديناء وحن في غفلة ساهون» وعما يراد بنا لاهون. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظم» وحيث يظهر مال هذه القضية افائلة التي لم يتقدم 
مثلها نتعرض لذلك» ونذکره ف هذا المكتوب إن شاء الله تتميما للفائدة. 
ولنرجع للکلام في أحوال الرعية فنقول وفي هذه ایا وهي آوائل 
احرم فاتح عام ثلاثة وعشرين وثلاتمائة وألف» ۳ السلطان هل الخو بان 
يعطوا مال الترتيب التخلد في ذمتهم من عام تسعة عشر النقدم» وهیاً حلة 
بعضها من الحوز وبعضها من العسکر الذي بحضته وكبر على الجميع آخاه 
مولاي العباس» وآمره باخروج بهم من مراکش والرور على قبائل الحوزء 
والرباط علیهم لیدفعوا الترتیب الذي مإطلوا فيه وتلکنوا في دفعه» فامتثل» وقد 
بلغنا أنه افتتح عمله بالرباط على اخوالقة من قبيلة مین وأنه قاتلهم وفتك 
بهم وبددهی ثم بلغنا حلاف ذلك, والله اعلم أي ذلك کان» ولا زال رابطا 
هنالك. وم یتحقق لنا السبب في تطویله القام بذلك احل» هل لتعصب 
ا لخوالقة كا یذکرون أو لغیر ذلك على أن الخوالقة جزء قلیل بالنسبة لقبيلة 
حميرء وقبيلة حمير جزء قلیل أيضاء بالنسبة لقبائل عبدة ودکالة والشاوية 
[17 والشياظمة وغيرهاء وأي نسبة بين اخوالقة وا محلة التي عندها العدد والعدد* 
والسلاح الزخار والمدد» فکیف تصدها الخوالقة عن الرور بارضهم والجولان 
في القبائل الطنانة التي من بعدهم فان كان ذلك حقا فهو آمر دبر بلیل 
وشأن طويل القول والذيل» وسيتضح الحال» وینکشف هذا الأمر الذي كثر 
فيه القيل والقال» ثم ثم وقع الاقتراح على السلطان من بعض أعيان عمال الدير 
وو 
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مرا کش بتوجيه محلة للرباط بمحل في وسطهم يسمى القيهراء وني القديم كان 
يسمى القاهرة» وهي مدينة بناها بسفح جبل سكساوة وزير السلطان أبي 
عنان اطريني» للحصار عل صاحب ذلك الجبل وقكذ. 


فعين عمه مولاي عرفة ووجهه لذلك, ولا زال خبر وصوله لم يرد علينا 
الآن» والدير كناية عن قبائل الجبال بتلك الناحية. وهم قبائل حاحا وأمتوكة 
وأمزوضة وأمزميز وأجرجور ودمنات وهنتيفة ومسفيوة وغيفاية وجلارة 
وسكساوة ودويران ومغوسة وتکانة وسجتانة ودمسية ونفيفة وغير ذلك مما 
يطول جلبه وذلك بقصد أخذ مال ات نت منهم» وبقصد شيء ار زعموا 
فيه صلاح تلك الناحية وليس الأمر كذلك. 


وقبل هذا توجهت محلة وكبيرها الباشا عبد الكريم ولد أبا حمل 
الى لتدو یغ قبائل الحبال بناحية سواحل طنجة والعرائش وتربيتهاء 00 
ما انثلم من الأحوال بهاء وتسريح سبلها المنوعة السلوك بسبب 
الريسوني فیپاه وهذه مدة کبية وهو رابط هنالك بنواحي القصر الكبير 5 
يظهر عمل ولا تأثير له» وانظر الست الذي ثبطه واوقفه عن الشرو ع ف 
محاولة ما توجه* لأجله وها أنت ترى ما عليه الرعية فِ البوادي من التثاقل 
واتمارض وتربصها بالدولة الدوائر. 


ومهما بقي الأمر على هذا الحال فإنه لا ترجى استقامة با مغرب وا 
هنای لا قبائل المغرب جافية الطباع في الغالب» ومن يكن ذا شدة وقهرية 
فلا یطمع في الحكم علیپم قرلا واحداء ویدل هذا قضية أمير لین المنصور 
الذهيي السعدي مع شیخه واه ضل عتي» ولیقف عليه من أراده في 
الاستقصا أو في نزهة الحادي. قالوا إن بعض العلماء من 00 كانوا 
یقدمون علی النصور کل عام EL‏ ا د 
آشهر معلومات» فتوجهوا مرة ركان فيهم شيخ المنصورء فمروا في طریقهم على 
عدد من المساجين رجالا ونساء وعلى ا السلاسل والأغلالء والنساء 
مختلطات بالرجال» فكانت فیپم إمرأة حامل وأخذها الطلق ووضعت برأى 

من الرجال ومسمع» والسلسلة في عنقهاء فعاين الشيخ ذلك واستنكره وعزم 
على إنهائه للمنصورء ولا وصلوا تكلم مع المنصور في القضية وعظم له 


مسألتها وأدى ما عنده فيباء فأعرض عنه المنصور وسكت وى جبه وتبينت 
08 


[119] الكراهية في وجهه, فخجل فخجل الشیخ وعجب من ذلك وندم على ما فعل”. 
وتمادى المنصور على الأعراض عنه مدق إلى آن آحس حصول قلق كبير له 
وقنوط» فكلمه يوما وقال هل يا شيخ إن أهل المغرب مجانين لا عقول لهم 
ولوا ما رأيت ما مهيا لك الركوب على بغلتك والخروج من فاس ووصولك إلى 
مرا کش في سلامة» ولم يتعرض لك أحد في طريقك بسوء» فأجابه الشيخ بأن 
الصواب معه. وأنه لم يفهم القصود في کلام هذا معناه ثم اعتذر عما صدر 
وقبل عذرهء وقابله با رد عليه نافر أنسه وأبقاه على مكانته عنده. 

وهذا ما يدلك على أن آحوال أهل الغرب لا تستقم الا بمجاوزة الحد 
في الأحكام» ومزج اللين بالشدة, ولا سیما آهل البوادي؛ الذین آمرهم 
مشهور ومعلوم في کل النوادي» والسياسة اليوم على خلاف هذا النوال» 
ولذلك لم تتضبط الأمور و تستقر على حال» ویدل لما قلناه أیضا ما قاله العز 
بن بادیس أو غيو من فريقه سلطان الغرب في وفته لمن خلفه نائبا عنه في 
السلطنة على المغرب لما عزم هو على التوجه لمصر للجلوس على سرير سلطنته 

071 به» وذلك أنهم قالوا إن المعز كان سلطانا* على المارب وسمت همته إلى الحكم 
على مصر وأقطارهاء فوجه نائبه القائد جوهرا لفتحهاء وتمهيد قطرهاء ويسر 
الله المراد» واطاعه في تلك البلاد سائر العباد. فاعلمه القائد جوهر بذلك 
واستدعاه للقدوم عليه لطلب الناس إياه فأحذ في الاستعداد؛ وتوجه موفر 
الجيوش, والإمدادء بعد أن أوصى نائبه الذي أقام على سلطنة المغرب بأمور 
تتعلق بأحوال السياسة واصلاح الرعي م اختصر ذلك في ثلاث کلمات» 
فقال له إذا نسيت ما قلت لك فلا تنس ثلائة آمور أوها لا ترفع العطاء 

عن أهل البادية لتشغلهم به عن التفر غ للفساد. الثاني استوص خیرا بأهل 
ا لحاضرة» الثالت لا تول أحدا من قرابتك شيعا من الولایات» فإنهم يروك 
نهم أحق منك بهاء ثم ودعه وانصرف. هذا ما تعلق ببالي في هذه القضية فقد 
طال عهدي باه وكنت رأيتها في ابن خلكان فلينظرها به من أراد تحريرهاء 
والشاهد في إشغال الرعية بما يصدها عن التفرغ لرادهاء وأين الحال من 
الحال» وليكن هذا اخر هذا الباب» الذي ملا من أحوال الوقت الزادة 
والوطاب :3 ولنتكلم عن الجزائر فنقول : وعلى الله توكلت وبه على المقاصد أصول 

(33) الوطب : سقاء الان وهو جلد الل فما فوقه. الجمع أو طب ووطاب وأوطاب» «ق». 
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في آخبار الجزائر والسبب في وصولنا ماه 
وما فیبا من البپجة والرونق وکل ما يشتبي» 


نظرها و 0 السمی بابر بزیدان لقطر 0 وتونس »۳ و 
هنالك» وأن السلطان وجه وفدا من قبله للاقات ابریزیدان باحزاثره حيث 
الجزائر مجاورة للمغرب» فعين لذلك آمینه الابر الاجل السيك بناصر غنام 
الرباطي» وعينني معه وقد قیدت تفییدا فیما وفت علیه من أحوال |الجزائر» 
تاي ل الى حت نه د لان E‏ ا e‏ 
يكلف ( وبضیع» راجيا ماس العذر من يفف عليه ویراه» ونصه 


بسم الله الرحمان الرحم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى اله وأصحابه أجمعين. 
وبعد فأقول وأنا العبيد الحقير» وأسير ذنبه الفقي المعترف بالعجز 
والتقصيرء والضعيف الفاني» الحسن بن الطيب بن الماني» المعروف 
ببوعشرین» كان الله تعالى له ولوالديه 5 3 الدارین» بمنه وكرمه امین فإنه 
لا قدر الله عز وجل في سابق أزله وصولي لبلاد الجزائر من الغرب الاوسط 
وجهني إليها أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عبد العزيز نصو الله نصرا مبيناء وفتح 
[122] له فتحا عزيزا مكيناء بواسطة وزيره الأجل“ الوجيه الأديب الأفضلء الفقيه 
اللبيب الأمثل» نادرة الزمان» ووحید العصر والاوان» سيدي عبد الکرم إبن 
سليمان؛ كان الله له فيما يكون وما کان» مع خديمه الأجل الوجيه اللبیب 


(1) تلف من باب فرح 
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الأحفلء الأمين الاود الأنبل» السید بناصر غنام الرباطي حفظه الله» العین 
للسفارة لذلك الوطن نيابة عن جلالته الشريفة» ذات الظلال الوريفت بقصد 
ملاقاة ابریزیدان کبیر كبراء الدولة الفرنصوية العظيمة» وعهنشته على وصوله 
للجزائر بسلامة وعافية» أداء الحقوق امحاورة التي حض الشرع على احافظة 
عليباء والقاء زمام المواصلة إلہاء فامتثلت آمره العايي بعل أن م يكن ذلك 
بخطر ببالي» علما با عليه حالي. 


ولا عزمت على النبوض من فاس تعلق ببالي» أن أقيد ما لابد منه 
باختصار ما نعانيه في هذه الوجهة البارکة ترويحا لنفسي. ولن لم يشاهد ما 
نشاهده من أبناء جنسي» وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى في الاقدام على هذا 
الخطر الذي هو من شان فحول الرجال» الذين لا تعترہم في ميدان البلاغة 
الأوجال» ولا يتعسر عليهم البيان بحال» ولا رأيتهم يقولون ما لا يمكن كله لا 
يترك كله اقحمت نفسي لنيل هذا الغرض» وقمت ببعض ماله من الحق 
المفترض» اقتداء بمن سلف من الأعلام» الراجحين الأحلام» الذين سنوا تخليد 
الأحبار» وتسطير الاثار» ليعتبر المعتبرون» ويتفكروا في مصنوعات الله 
(123] ومخلوقاته* وما بينها عند تنازح الأبدان وتباعد الأقطار من البون. 
ولنشر ع الان في القصود. متوكلا على الواحد الأحد ا معبود. ومستعینا 
به على كل معترض بغيض حسود خرجت من فاس العاطرة الأنفاس» 
صانها الله من كل مکروه وبأس وقت الضحی في الساعة العاشق من یوم 
الاربعاء الثاني من محرم الحرام» وهو الیوم الثالث منه عند أهل الجزائر» عام 
واحد وعشرين وثلامائة وألف» وبتنا بنزالة وادي مكسء وفي اليوم الثاني بتنا 
بوادي سبو أمام الحجر الواقف» وفي اليوم الثالث بتنا بالشماخة كتفاحة» وفي 
اليوم الرابع بتنا بظاهر القصر الكبير» وفي اليوم الخامس بتنا بمحل يسمى این 
الريان» وفي اليوم السادس ‏ يوم الاثنين ‏ وصلنا لثغر طنجة حاطه الله 
وصانه من صروف الزمان» وطوارق الحدثان» فتلاقيت مع الأمين المذكور رعاه 
الله ودفعت له المكاتيب الشريفة التي وجهت له معي» وناجيته با ملته من 
شريف اضق ثم تلاقينا بعد ذلك بنائب الدولة على العادة العهودق 
والطريقة التي هي بعين الاعتبار مشهودة. 
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وفي اليوم الأحد الثالث عشر من الشهر رکبنا البحر بعد العصر في 
فركاطة انب الدولة الفرنصوية على زاش الساعة الخامسة وهذا الیوم هو 
[124] الثاني عشر من شهر أبريل العجمي بالحساب المسيحي* والثلائون من 
مارس بحساب الروم وهو الذي عليه المسلمون» وقد قابلنا رئيس الفركاطة ببشر 
كبير» وفرح كثير» واعتناء جليل أثير» وبقي الرکب راسيا إلى نصف الساعة 
الثامنة بعد العشاء وأقلع يخترق البحار» ويشق ماءها البعید الأغوار» الفسیح 
الغا تاه التلاطم الامواج اناء الليل وأطراف النهار» وسار 


الليل كله والنهار كله وليلة الثلائاء كلها سير السوابق» لم يفته سابق وم 
يلحقه لاحق. 


وني صبيحة الثلاثاء الخامس عشر من الشهر عند الشروق أرسى بنا في 
مرسى الجزائر» فظهرت لنا المدينة في حسنها وبهجتها كالعروس تجلت من 
خدرهاء وقعدت على منصتهاء وعاينا بالرسی من المرا كب الحربية والتجارية 
كان لمولة ها من التو تانق مامت وو اا ا 
لا يحتاج برهاناء وكل هذه المراكب الحربية نما جاءت لملاقات ابريزيدان من 
جاور الجزائر من الدول» والسلام عليه وتبنئته على الوصول لذلك القطرء إذ ۸ 
يكن راه راه قبل على ما قيل» وغالبها وصل وقت وصولناء وبزغت شمسه عند 
یزوغ شموسناه وقد احرج کل مرکب منها واحدا وعشرین عمارة بالدافع 
الکبار» بقصد السلام على البلد على عادتهم في ذلك وأجابهم أهل البلد من 
[125] الأبراج بمثل ما سلموا* به ثم سلمت المراكب على بعضها بعضا بخمسة 
عشر مدفعا لكل مرکب. فكان عندهم ذلك اليوم يوما مشهوداء ومن المواسم 
الکبار معنودا. 
وبمجرد وصولنا جاء قائد الرسی للسلام على رئيس المركب وعليناء 
فطلع إلينا ببشر مدید» وخضوع ما عليه من مزید, ثم دهب وجاء بعده 
قبطان من نائب ب حا البلد لأن الحا استعفى وتأخر فسلم علينا كذلك 
وفرح بنا وأنزلنا من البحره فوجدنا بالمرسى الفرسان بخيوهم واقفین لا نتظارناء 
۳ لاستصحابناء اديت منهم فرقة أمامناء 7 خلفناء فذهبوا معنا 
نحن را كبون في عربية أي كروسة تجرها الخيول إلى أن وصلنا ا حل العد 
00 فألفينا فيه من الفرش ورف م ما فيه غنية. 


وفي عشية ذلك الیوم بعد العصر بقلیل جاء‌نا القبطان الذکور بتلك 
الكروصة» وذهب معنا لدار النائب الذکور بقصد السلام عليه» فتلقانا 
بالترحيب والتبجیل, والکلام الطیب الجميل» وسألنا عن أحوالنا وعما قاسیناه 
من أهوال البحر وارتجاجه» واضطراب مائه وتکالب آمواجه. ثم اعتذر عما 
عسی أن یکون من التقصیر في حقناء من جهة محل نزولناء قال لأن قدومنا 
كان تعين أولا لوهران. فظهر لکباء الدولة أن یکون للجزاثر جمعا مع السفراء 
وأمروه به على بغته» فجازپناه بما يناسب القام ثم رجعنا محلناء وفي الغد الذي 
[6] هو يوم الأربعاء السادس عشر* من الشهر جاء النائب المذكور إلينا في حل 
نزولنا. فسلم علينا وأعاد ذلك الاعتذار» وذلك قبل الزوال. 
وعند الظهر من ذلك اليوم وصل ابريزيدان في مرا کب عدیدق ووجد 
المراكب التي جاءت من الأجناس بقصده على غاية الاحتفال؛ والأمور ذوات 
البال» وأخحرج من البارود منها ومن الأبراج شيء كثير اصطكت منه الأذان 
وارتجت الجبال» وزينت المدينة وما حوها بفراسخ كثية من المداشر والقرى 
وسكان تلك الرمال» فنزل داخل المدينة بمحل يسمى قصر الشتاء كان 
للملوك الأتراك بتلك البلاد» وذهب للسلام عليه جميع السفراء وأعيان البلد 
من كل ناد وبعد العصر جاءنا القبطان بالكروصة وذهب بنا للسلام على 
ابريزيدان كذلك» فتلاقينا معه وقوفا وهو واقف أيضا قد أزال قلنسوته عن 
رأسه ومعه بعض وزرائه وكبراء دولته» وهش وبش لنا وأخبرنا أنه فرح مسرور 
بسفارة مولانا عبد العزيز» وأنه تحقق بها محبته» وحاز كتاب السلطان بيده 
وجاز أخيرا عليه» ثم خرجنا من عنده ورجعنا نحلنا. 
وبعد المغرب من ذلك اليوم جاء القبظان واستدعانا لوامة جعلها 
ابريزيدان للسفراء والأعيان من عنده وهم نحو الماية والانین» فذهبنا إليها 
وحضر فیپا ابريزيدان بنفسه. وكان فيها احتفال عظم» وضوء كثير عمم لا 
يكاد يحصى أو يعد ويستقصى على نسق غريب» وشكل عجيب» ولما أخذ 
[7 الناس مراكزهم وجلسوا وهم لابسون من الملابس صنوفا"» ومن الذهب الابريز 
ألوفاء جاءعت الاطعمة الكثية في أطباق جليلة» بديعة جميلة, وخصر من أنواع 
الحلواء والفواكه ما لم يكن بالبال» وكل الأوانى جديدة على أحسن منوال 
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وحیث تم الطعام وانقضی, وذهب جزء معتبر من اللیل ومضیء وقف ابریزیدان 
على قدمیه وخطب بنفسه خطبة عجمية اسمعها جمیع الحاضرين» وقد ترجمها 
لنا بعضهم باختصارء بأنه حمد الله تعاللى على ما خوهم من الملك وأعطاهم 
من الحكم على قطر الجزائر بعد أن كان لغيرهم» وذكرهم نعم الله عليهم في 
امتداد الأمن بأقطاره» واتساع داثرة آنصاره وما صاروا فيه من الثروة العظیمت 
والتجارة الكثية العميم وعمارة البلاد» وتيسير الأسباب في كل ناد إلى غير 
ذلك من هذا المعنى» وبعد فراغه منها أخذوا يبنونه على ذلك ويبني بعضهم 
بعضاء ثم انفض المجلس ورفعت تلك الموائد والأواني» الرائقة المعاني وا مبان 
وأذن بخاصة الناس وعامتهم في الدخول للقصر وهو محل هذه الضيافة ويسمى 
قصر الصيف» وهو غير قصر الشتاء المتقدم الذكرء كان أيضا لملوك الترك 

وهو قصر كبير حسن الشارق فسييح الدارق عظم الشان» واضح الرهانء 
دل على ضخامة بانیه» ورفعة 2 شأنه فل الناس إليه أفواجاء فرادى وأزواجاء 
نساء ورجالا» شیوحا وكهوا وأطفالا. وأخنوا یتفرجون في تلك الأماكن 
[128] العديدة» والباني * الفاخرة الفريدة» ویتفسحون في أرجائهاء ویطوفون في 
أنحائهاء ويتفكرون في قطانبا الأولين رأحيائهاء الذين كانوا لا يبغون بها بدلاء 
ولا يتوقعون فیپا سامة ولا مللاء ثم اجتمعوا بمحل الضيافة لاتساعه» وأخذه 
المأخحذ الكبير في انفساحه وارتفاعه» وصاروا يلعبون اللعب المسمى عندهم 
بالبايلٍ بتفخم الباء وهو رقص يكون للرجال مع | النساء» فكل رجل يرقص مع 
امرأة سواء كانت من ذوي رحمه كبنته وا وأخته أو اة عنه» وسواء كانت 
متزوجة أو لاء وسواء كان زوجها حاضر يرى أو غائباء ويده قابضة على يدها 
واليد الأخرى حائز ها بها من خصرهاء وحومة الرقص متسعة جداء كان بها 
عدد كثير يرقصون في ان واحد. وغالب الناس جالسون على الشلايا 
یتفرجون» وكثير من النساء مكشوفاتٍ الصدورء والظهور والذراعين والشعورء 
وهن لابسات آفخم اللباس وأ حسنه وأنقاه» ولا علمنا ذلك وعایناه» و يكن 
تقدم لنا العم به ولا عرفناه» خرجنا بعد مشقة من الازد حام» وترم الا نام 
وذهبنا محلناء وأخبرونا أنهم قطعوا الليل كله في ذلك وکلما ذهبت طائفة 


أنت طوائف بحيث لم ينقطع الوارد علییم. 


- 1004 سب 


وني الصباح وهو یوم الخميس السابع عشر من الشهر جاءنا القبطان 
[129] بالکروصة یدعونا على لسان ابريزيدان للحضور في عرض * العسکر بمحل 
یسمی الیدان يسع الافا کثية من الناس» فذهبنا وألفینا الیدان غاصا بخاصة 
الناس وعامتهم؛ وجلسنا على الشلایا مع اخواص في محل مرتفع» وکان من 
العسکر شيء كثير» دل على حزم كبير» واعتناء شهیر» وکل عسكري حامل 
على عاتقه جميع وطرهء وكل ما يحتاجه في حضه وسفره» حتى الخزائن 
وركائزهاء وقصعها وأوتادهاء بحيث لو أمر بالسفر في ذلك الوقت ما تعلل» ولا 
اعتذر بعذر ولا تنبل؛ وكل ذلك باحتصار لا يثقله حمله الليل والنبار» وبعد 
وصولنا بقليل جاء ابريزيدان في كروسته تجرها أربعة من الخيول مع بعض 
وزرائه» وطاف وهو بها على جميع تلك العساكر للسلام عليهم؛ والاعتناء 
والتنويه ببی ثم جاء للمحل المعد له فنزل من الكروصة ووجد نحو الخمسة 
عشر رجلا من كباء العسكر واقفين له في صف واحد فوقف لحم ثم 
أعطاهم النياشين واحد بعد واحد وعلقها عليهم بيده» وکل من علق عليه 
نيشانه يقبله في وجهه يمينا وشمالا كأنه يبارك له النيشان» وكذلك صاحب 
النيشان يقبل ابريزيدان في وجهه قبلتين في امین وني الشمالء ولا فرغ طلع 
حله وجلس علی شایته غیر منعزل عن الناس» وأخذ العسكر يمر أمامه على 
ترتيب عجيب» وأسلوب غريب» ومرت الدافع والات احرب الها سود 
[130] والبحریون» وغير وغير» وحضر في ذلك الجمع آیضا عمال البادية * من 
المسلمين في زي فخم ولباس رفیع محفوف بالذهب الکثیر وخیل مسومة 
وسرو ج منعمةء ولا ع العرض نبض ابریزیدان ورکب کروصته. وجازی كبير 
العسكر ‏ ویسمونه الجلنار ‏ على اعتنائه وحزمه وضبطه ونصحه ثم ذهب 
محله وتفرق ذلك الجمع الام وذهبنا محلنا. 
وبعد الغرب من ذلك الیوم دعانا أعيان البلد للحضور في ولعة جعلوها 
لابريزيدان وللأعيان بمدرسة فسيحة بالبلد» فذهبنا إليها والقبطان معنا وكذلك 
الترجمان» وهو رجل لبيب أديب يعرف اللسان العربي معرفة متقنة» وله خبر 
بلغة العرب» وإطلاع على توار يخ المسلمين وملوكهم وعوائدهم ومألوفاتبم ونفع 
وحمدت سبزه. وحضرنا معهم في الوعة» وحضرها ابريزيدان وغیو من سفراء 
الدول ووزارئه وكان فيها ريك من الخمسمائة نفس من الأعيان» وقرب الفراغ 
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منها حطب رجل امير عندهم وهو واقف عن ین ابرپزیدان خطبتين 
عجمیتین طویلتین أثنى خيرا فیہما على ابریزیدان وذکر ما تعلق له الغرض به 
من الکلام م جلس وقام ابریزیدان وحطب خطبة طويلة ایشا عجمیه 
تفرقوا وسافر ابریزیدان في ذلك الوقت ليلا لوهران في بابور البر مع وزرائه 
ومنه لتلمسان ولواضع آخره إلى تونس ونواحيهاء ثم يرجع لباریز محل مملكته 
[131] ومقر سلطنته*. 

وفي يوم الجمعة الثامن عشر من الشهر صلینا صلاة الجمعة بالمسجد 
الجامع الكبير» وحضرنا الخطبة والأذان ورواية حديث الانصاتء فیوذنون لا 
أذانا واحدا. ثم يروون الحديث فيقولون فيه روى إمامنا مالك عن أبي 
الزناد عن الأعر ج غا هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم إذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد 

لغوت» وف طريق اخره ومن مس الحصا فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له 
أنصتوا رحمكم الله ثم يقوم الخطيب للخطبة الأولى ثم الثانية ثم ينزل فیصلي» 
ويقول في محل الدعاء للامام اللهم أيد من أيد هذا الدينء وارفع درجته في 
عليين» وبعد الصلاة مشينا لزيارة ضري الولي الصاح سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي رضي الله عنه» ثم رجعنا ودخلنا للجامع الجديد وهو للحنفيةء ورأينا 
فيه من الببجة والرونق ما يروق الناظرين» وعاينا النصارى يدخلون للمساجد 
رجالا ونساء لکن بأدب ووقارء ثم رجعنا محلنا. 

ول يو السيت الا ع عر من اهر مشينا احا لعرچه حارج 
البلد» فرأينا من المباني والأجنة ما يفوق الحصر ويستغرق العد. وفي عشيته 
ذهبنا محل اخر خارج البلد أيضاء وشاهدنا من ذلك شيئا كثيرا إلى أن 

[132] وصلنا بير الخادم» ثم رجعنا مع المغرب محلنا”. 

وفي يوم الأحد يليه ذهبنا للفرجة في المدينة» فعاينا من الأبنية الرائقة 
والحوانيت البپجة الفائقة» مالا يكاد يخطر بالبال» وعلی کل حال فمدينة 
الجزائر على اتساعها وكاة أرضها ما فيها قيد شبر فارغ من العمارة» ولا في 
خارجها قيد شبر أيضا غير مشغول بالحرث والغرس والبناء الحسن المنظر 
والشارق وغايته فإنما هي جنة الدنيا ونزهة الابصار. 
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]133[ 


وأما الطرق على كثرتها وامتداد فروعها في داخل البلد وخارجها إلى 
خت ات وی در و دهع ی 
والصنوع على هيئة الياجور في الانبساط والكيفية» وكل عمالة الجزائر کیفما 
امتدت واتسعت على ذلك المنوال كثيق الأشجار ممتدة الظلال. 


وفي يوم الاثنين الواحد والعشرين من الحرم الذکور ذهبنا ‏ قبل 
العصر ‏ نحل الرصد خارج البلدء وهو محل أنيق» ومنظر ببي شريق» وبناء 
عقيل و بل فيه من الالات العجيبة التي يرصدون بها الشمس 
والقمر والنجوم ليلا ونهارا مالا يمكن وصفه ولا یتأتی نعته إلا بالعیان» 
والمقابلون لذلك والباشرون له هم آناس يقال لهم الفلکیون والنجمون» وفرحوا 
بنا واستبشروا بمقدمنا وهشوا وبشوا لرژیتناه وطافوا معنا على تلك الاماکن 
وأطلعونا على ما فيهاء وسألونا هل بفاس من يتعاطى هذا العلم ويعتني به» 
فأجبناهم بأنه لا تخلو مدينة فاس من يعلمه إلا أنه غير * مشهو وبعد أن 
تفرجنا في ذلك واستوعبناه ورجعنا محلناء وما وصلناه إلا بعد المغرب بكثير 
لبعد ذلك امحل عن الدینة مع کون الطريق الموصلة له كلها في الجبال 
والرف . 

لان الجزائر كلها أو غالبها جبال شواهق كمدينة فاس أو آکثره ومع 
ذلك فجميع طرقها سهلة واسعة, تمر فيها الكراريص الكثية من غير تعب ولا 
مشقة» وتجري فيها جري السوابق إلى أن تصل قنة الجبل في أسرع ما یکون 
وكل جباها ووهادها مشغول بالحرث والغرس والبناء وتكائف الظلال عن امین 
وعن الشمال, وقد قال لي بعضهم بعد أن سألته إن هذه العمارة متصلة 
ومتدة إلى المدن البعيدة من الجزائر كوهران وتلمسان ونحوهماء ومسافة ما بين 
وهران والجزائر ببابور البر نحو إثنتي عشرة ساعة وهي خمسة عشر يوما 
بتقریب» إلا المواضع السبخة والصلبة ذات الحجر الصلد فتبقى لرعي البهاتم. 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر بعد الشروق 
بقلیل» توجهنا للمحجر وهو احل الذي تكون به كرنتيلة الحجاج؛ بينه وبين 
المدينة للراكب في الكروصة ثلاث سوائع» ولراكب البپيمة ست سوائع؛ ولا 
وصلنا وطفنا مها ألفيناه محلا حفيلاء وبناء متعددا ہیا جمیلا» وفیپا نبات 
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وأزهار وأشجار أنيقة وار وهو على شاطیء البحر ضرت الأمواج على طرف 
[134] أرضهء ووقفنا فيه على * مقبة للحجاج فیها نحو الاربعين من قبورهم» فر 
عليهم وقرأنا بإزائهم ما تيسر من القرآن» ثم دخلنا حل نقي ظريف فأكلنا فيه 
وشربناء وفرح بنا القيمون با محجر واعتنوا بناء وطافوا معنا على أماكنه وقابلونا 
بالجميل» وان فا والاحد يننا فيه الطبيي الكل هوهو امكل 
أیضا بمحجر طنجة والصويرة» وهو رجل عاقل ثابت ذو أناة وتودة» 9 

رجعنا محلنا عشية النهار. 
ورأينا في الطریق من عجائب الأبنية وغرائب الغروس ما یستوقف 
الطرف ويفوت الحصرء وقد قال لنا بعضهم إن الت في عمارة کل البلاد 
هو أن كل من عمر أرضا وغرسهاء والتزم العمل فيها عشر سنين وظهرت 
نجدته وكفايته» يعطيها له صاحب الامر, ويملكه إياها تمليكا أبديا سرمديا فيبيع 
فيا ويشتري وتورث عنه, فتسار ع الناس لذلث, وبذلوا فیه وسعهم ومقدورهم 
وتنافسواء إلى أن صارت الأرض جنة واحدة ما فیها موضع قدم فارغ. وفي 
هذه البلاد شيء كثير من الکراریص النوعة السيرء فمنها ما تجره الخيل» ومنبا 
ما هثي بالکهرباء في طريق من الحديد؛ مثل بابور البر يحمل الخمسين من 
الناس وأكثر بالنسبة لما جره من ورائه من الكراريص» وهو أسرع مما تجره 
[135] الخيل بكثيٍ ومنها نوع * يمشي بالکهرباء» وزيت الكاز في غير طريق الحديد 
وعندي أنه أسرع من اني فد قبله يبحمل نحو الخمسة آناس» ويسمى عند 
المشارقة السيارة» ومنها نوع يركبه واحد فقط له جرارتان واحدة من أمام 
والأخرى من وراء يشي بتحريك رجلي الراكب أسرع من طرفة العينء 
ويسمى الدراجة» ومن لا معرفة له بتمشيته لا يقدر على رکوبه وعندي أنه لا 
كه لا اللحداك ولع هن المريدة رز غيرهم» ولولا هذه الكراريص ما 
۳1 أحد على استيعاب تلك البلاد إلا في الأيام الطويلة لكبرها واتساعهاء 
وغالب الناس أو كلهم برکبونها في حوائجهم وضروریات معاشهم؛ فلا تری 
راجلا في الطریق | إلا في النادر أو في الأسواق. بل کل من هو مستور الحال لا 
يليق به أن يمني | إلا فيباء وربما يعاب عليه المشي على رجليه؛ ومن وراء هذه 


الامور عجائب وغرائب لا يفي بها القرطاس. 
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ومن جملة الضبط الذي عندهم في البلاد أن السعر من جهة 
لبجم کب وی بو اتیب على السبع سنین, لا 
لقائمین بها أعطوا خطوط آیدیهم بعدم العجز عنها لدة معلومة» فالناس 
من نکد الفقدان» ون طوارق الحدثان» وحیث تتم مدتهم تجعل 
[136] معهم ملة أخرى أو یبدلون * بعیرهم. و والاشیاء موجودة ف الاسواق بکلة 
من غير ازدحام ولا لغطء واللحم موجود في كل الأوقات على كا ما بالمدينة 
من الخلق» والادام والخضر والفواكه كذلك على اختلاف أنواعها وتباين 
انیا 
ومن ضبطهم وحزمهم أن تحریب العسكر يكودٍ دائما في قدر معلوم 
من النهار» وقد رأينا بعصه ي الميدان المتقدم الذكر, ورأيناهم ينصبوك أعوادا 
طوالا على هيئة صواري المراكب مركوزة في الارض, فيأتي الفارس جریا على 
فرسه وسیفه مسلول ف يذه فیضرب به ذلك الصاري وغر كالبرق الخاطف» 
وهم كيفيات متعددات ف المطارة والمساورة تدربا عل آمور ارب والطعن 
والضرب» ولا شل للسكر الا ذاك لأنه کفی هم العاش. 
ومن جملة حزمهم واعتنائهم أنهم يقرأون كلهم ویکتبون رجالا ونساء 
وأطفالاء وقد ات المرأة باخانوت مع زوجها تکتب له وتقرا وتقید البیعات 
والانمان قد ج ي ذلك 00 00 یبن لها الاسوام على ا عالمة 


المنوال. 


ومن جملة ما عايناه من الأماكن النفيسة؛ والمواضع العتبة الرئيسة» 

[137] جنان انب الدولة يسمى الحامة بوزن الطامة* وهو مباح الدخول والفرجة 

لكل الناس» على شط عدم مس شيء منه بالید» وقد دخلناه فالفیناه جميل 
الشکل, ظريف المتزعء : مهي النظر واسع الفنای حسن الترتيب» نمي 

الساحة وفيه من انوعٍ لأسا وغرائب الغار والنخیل العظم 0 

والأشكال العجيبة من الازهار ما لا یخصی؛ وفیه ل لا يحلق على ساقه أقل 

من ثلائة رجال أو ا لغلظهم اخار ج عن حد المعتادء وفیه القصب 

افندي على غاية ما يكون من الغلظ والخشونة» وفیه آنواع كثية جدا من 
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النبات لا نعرفها ولم نکن قبل رأيناهاء وکل ذلك يأتون به من جمیع أقطار 
الدنياء کاهند والصين والمركان واصبانيا وغيرها مما يطول ذ کره» فیغرسونه في 
هذا الجنان بالخصوص بقصد الاختبار هل ينجح بهذا القطر أولاء والنوع 
الذي رأوا نجاحه يبالغون ف تكثين حتى يصير معروفا عند الخحاص والعام» 
وتدخل | منه أموال عريضة تفضل عن صائره الطويل الذيل مما يباع منه للناس 
من الغرس» کانوا من هل الوطن أو من غيرهم ممن يريد توجیبه لقطر آخره 
ورأينا فيه النعام ولم نكن قد رأيته قبل وهو طویل العنق كالجمل» كبير الجثة 
[138 مليح المنظرء ورأينا الطير المسمى الطاووس متعددا*» وهو طير يأخذ بمجامع 
القلوب في حسنه وتزويقه ونصاعة ألوانه وكثرتهاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ومن حملة ضبطهم أن المدينة فيبا الاف من الخلق يستغرب ”ماعهاء 
ومع ذلك فلا یسمع في الاسواق صياح ولا صخب ولا تقع مشاجرة ولا 
مضاربة ولا وصب» فكل مشغول بشغله ومقبل على شأنه. 


وأما الرسی فلا يسال عن حسنبا؛ وتقوعها وكاة مرافقها وخدمتا 
آلامبه وغير ذلك ما يتعلق ببا؛ وهم فيا استعانة كبية ببابور البر في 
الأشياء الشاقة في الموضوع والوسوق» في كل غروب وشروق» وكنت مشناقا 
لركوبه للعلم بأحواله فلم يقدره الله الآن. 


وغاية الأمر ومنتهاه أن تتبع الجزئيات من أحوال هذه البلاد يفضي إلى 
مجلدات» واستغراق مدة كبيق من الاوقات» والقصد إنما هو التعرض لرژوس 
المسائل ليلا تذهب الوجهة بغير طائلء وان كان هذا القدر الذي ذکرناه 
والوصف الذي وصفناه» معلوما عند الناس» ومشهورا عند سائر الاجناس 
فهو وإن كان كذلك فغير معروف عند أناس اخرين» ومحبوب سماعه والعلم 
به عند قوم صا حينء والناس متفاوتون في العقول» ومتباينون في النقول» على 
[139] آن* ذلك لا يخلو من فائدة عند من شأنه الانصاف » وتحاشی عن ركوب 
صهوات الاعتساف» وكان كريم الطباع جميل الاوصاف والله يقول الحق وهو 
يمدي السبیل» وهو حسبي ونعم الوكيل؛ ولا عزمنا على القفول لبلادناء محل 
طارفنا وتلادناء وظهرت لنا أعلام الرحیل, وقام عليها الشاهد والدلیل 
أمسكت العنان عن هذه الأخبار» وجعلتها برهانا عما وراءها ما أتى أو يأني 
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[140] 


[141] فى 


به الليل والنهارء وأسأل الله العلي الستارء العظم الكبير الغفار» أن يغفر لي ما 
تحملته في هذا المسطور وغين من الاوزار» مجاه النبي الختارء سيك ال وزين 
المرسلين الأعيار, صلى اله عليه وسلم وعلى اله الكرام الاطهار وصحابته 
المنتخبين الأنصار. 

ولا أكملت هذا التقييد وتممته, ميته [تطريب الأسماع: بأخبار الجزائر 
وما يقربها من الأصقاع], وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نیب وكان 
الفراغ منه ‏ وأنا بالجزائر ‏ يوم السبت السادس والعشرين من الحرم الحرام» 
عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف» انتپی. 

وقد حاز منه نسخة محل الاخ السيد بناصر غنام بعد أن طلبها مني » 
ولولا هي لزدت أمورا ظهرت لي زيادتهاء ولكني اخترت أن يبقى على نسخة 
واحدة» وفیپا كفاية إن شاء الله تعالى لمن استحسنه من الاخوان؛ وکان ۷ 


اهتهام بمطالعة آخبار البلدان, لیعلم من لم يصل لذلك القطر ما عليه الأحوال 
هنالك» سلك الله بنا أحسن المسالك» بمنه وکرمه آمین. 


وقبل توجهنا للجزائر بنحو خمسة أيام ‏ ونحن بطنجة ‏ ورد سلطان 
النجليز بل طارق قبالة طنجة» بينه وبينها في البحر نحو ثلاث ساعات» 
وذلك یوم الا بعاء التاسع من المحرم عام واحد وعشرين المذكور قريباء وقد وجه 
له السلطان سفيرا من قبله. وهو خديمه القائد عبد الرهن بن عبد الصادق 
الريفي عامل مدينة فاس» بقصد تهنیته على وصوله لذلك الکان امجاور لايالة 
السلطان» ثم رجع موفور الجناب بالبرورء ومكسوا من كل الجهات؛ بالسرور» 
رح ار ا 0 7 احتفله أهل جبل طارق أجل سلطانهم» 

وبعد ذلك بقلیل جاء سلطان الصبنيول إلى سبتة السلطان 
يحاول توجیه سفير من قبله بقصد تهنیته فلم یتیسر مره > لأمر لا ينبغي ذ کره. 

وف آواسط الحرم عام ثلاثة وعشرین وئلامائة ئة وألف» ورد الخبر للدولة 
بأن سلطان الألان و من بلده للسیاحق وأنه عازم عل الوصول إلى طنجة 
في الرابع والعشرین من* الشهر الذکور» فصدر آمر السلطان لکبراء طنجة 


لاف له بکل ما سکره وتو کیت 
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مولاي عبد الالك عم والده ‏ قدسه الله سفیا لتلقیه بطنجة» وعززه 
باثنين من أعيان الكتاب» وعدد مناسب من الیل من حلة الباشا عبد الکرم 
ولد أبا محمد الشركي » الرابطة بنواحي القصر قرب ابن الريان» وبعد وصوفم 
لطنجة بيومين ورد سلطان الألان 2 الیوم اطذکور وصادف كونه يوم جمعة 
فضربت المدافع لاجله برا وبحراء وجاء السلمون هل تلك الناحية إلى الرسی؛ 
وضربوا بارودا كثيرا خارجا عن القياس» اصطكت به الاذان وتضعضعت 
الجبال» وتلقاه السفير المذكور ومن معه بترحيب رحیب؛ واعتناء كبير 
عجيب» وتوجه لدار باشدوره. وم يصل للموضعين المعينين له من قبل 
0 بالقصبة ومرشان ولم يمكث هنالك إلا ساعة ونصف ساعة ثم 
اثثنى راجعا ورکب البحر ومضی لشأنه بعد آن حاز من السفير كتاب 
والتحفة التي أتحفه ها وجازاه خيرا ا على ذلك وم يدر أحن السيتن 
في اتيانه للمغرب» وتنوعت الأقاويل 5 شانة ما بين مبشر ومنفر والله 
[142] أعلم بحقيقة الحال؛ وما يحاوله في شأن المغرب أولائك* الأنذالء رد الله كيد 

الكائدين في نحورهم» وعصمنا من شرورهم. 
*آمين آمين لا أرضى بواحلدة ‏ حى أضيف لیا ألسف آمین 
والأمور بيد الله ما شاء كانء وما لم يشا لم يكن وهو على كل شيء قدير. 

ولتتكلم باختصار على أهل دولة السلطان الان» الذين تدور على 
أيديهم أمور السلطنة في هذه الاحیان فمنهم الوزير الفقيه السيد فضول بن 
محمد غريط الفاسي ولاه السلطان ۳ بإشارة المنببي حين عزل عنها الوزير 
الفقيه ال حاج اختار بن عبد الله بن أحمد بمراكش أول عام تسعة عشر وثلامائه 
وألف. 

ومنهم وزیر البحر الفقیه السید عبد الكريم إبن سلیمان الفاسي وله 
السلطان بإشارة من المنببي أيضا قبيل عزل الحاج 13 وکان ذا حظرة 
واعتبار عند الوزير السيد أحمد رحمه الله وكان مكلفا عنده بحسب النيابة عنه 
بإدارة آشغال الاجانب» ولا مات الوزير سعى له المنببي في الاستقلال. 


ومنهم أمين الأمناء الذي إليه المرجع في جميع أموال بيت لال السيد 


محمد الشيخ بن عبد الكريم التازي الفاسي» ولاه السلطان بإشارة المنببي 
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کذلك براکش, بعد |عفاء السید عبد السلام التازي الرباطي الذي كان 
وقد کان ذا جد وصلابة في الدين وغية على الاسلام» ولذلك طلب 
[143] الاعفاء لما رأى * من تبدل الأحوال» ولا زال حياء وهو الان بداره بالرباط ف 
أرغذ عيش» وتوجه بعد الاعفاء للحج وحج ورجع محله وا وأحسن الله عاقبته» 
وقد كان السلطان وجه عليه في هذه الأيام حضته بفاس» ولا وصل كلفه 
بالنياية عنه بطدجة في محل الاج محمد الطریس التطواني» م عزله ي این 
مساعدة لاعدائه و واقر الطریس عل عمله ورجع التازي حله بالرباط مهضوما 
جنابه» ومعمورا بالتحسر والتندم وطابه» وبينه وبين الذي في محله بون بعيد» کا 
ومنهم وزير الحرب ورئيس العسكر الفقيه السيد محمد الجباص 
الفاسيء ولاه السلطان إمارة العسكر بعد عزل المنببي عنبا وتوجهه للمشق» 
وکان وقتئذ بالجزائر في غرض مهم للسلطان» فوجه عليه وكلفه بإشارة الوزير 
السيد عبد الکرم ابن سليمان لقرابة بینهما واتصال. 
ومنهم الفقيه الوزير السيد الهدي بن محمد غریط ولاه السلطان على 
الشكايات بإشارة أخيه السيد فضول المذكور ومساعدة المنببي عليه» وذلك 
بعد عزل السيد محمد ولد السيد علي المسفيوي المكلف بالنيابة في إدارة 
آشغاضا بعد موت أبيه. 
ومنهم قائد المشور القائد إدريس إبن يعيش البخاري المكناسي» ولاه 
السلطان قيادة المشور بإشارة الوزير السيد فضول غريط في غيبة المنببي في 
[144] السفارة *لبلاد النجليز والالان» بعد أن عزل عنها القائد قدور بن الغازي 
البخاري الكناسي» المولى على يد المنببي في محل القائد محمد ابن العلام 
البخاري المعزول عنهاء وحيث رجع المنببي من السفارة عزم على نقض ذلك 
ورد ابن الغازي محله ولم يساعده القدر» وابن يعيش هذا كان خليفة عند قائد 
الشور القائد ادريس ابن العلام البخاري أيام السلطان مولاي الحسن رحمه 
الله» وعزله السلطان عنبا لأمور بلغته عنه بواسطة الوزير الحاج العطي بن 
العرني الجامسي رحمه الله ولا يخلو مع ذلك من تشكي ابن العلام منه واغرائه 
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عليه لتجاوزه العتاد في حطته ثم ولاه بوجدة ولا مات السلطان قام عليه 

أهل تلك الناحية وحرجوا عن طاعته» فعزله السلطان مولاي عبد العزیز عن 

وجدة وولاه بتطوان قيد حياة الوزير السید أحمد بن موسی رحمه الله وبقي بها 

إلى أن استدعاه للقيادة على الشور وهو النظور إليه الیوم بحضة السلطان؛ 

والمدير لغالب أمور السلطنة بعد نفي المنببي عنهاء وولى في محله بتطوان إبن 

الغازي» ولا زال كل منهما بمحله إلى الآن» وفي خلال هذه الاخبار آمور ۸ 
یسمح الوقت بافشائها وابرازها. 


ومن المقربين عند السلطان الأمين الحاج عمر بن عبد الكريم التازي 

الفاسي» وله حظوة ومكانة ونفوذ عال في الکلمة» وهو من غرس المنببي ومن 
[145] صنيعته» فكان سببا لطرده وإبعاده* ثم نفيه من المغرب» وذلك بممالات من 

سائر هولاء الكبراء واتفاق منهم» والجزاء من جنس العمل. 

ومن كبرء الدولة الحاجب الامین أحمد الركينة التطواني» وهو أيضا من 
غرس المنبهي. 

ومنهم الأمين الوريضي الفاسي» المولى في محل الأمين السيد العربي 
الزبدي الرباطي» وليس له في تلك الولاية إلا الاسم. 

وأما الكتاب بالحضة فغالبپم من الكتاب المذكورين في دولة مولان 


الحسن قدسه الله وحاضم اليوم ف ۳۳ تداركنا الله وإياهم بألطافه 
افیف ومواهبه العلية. 


وكل هؤلاء الناس لا زالوا موجودین في الوقت؛ وهو أوائل صفر عام 
ثلاثة وعشرين وثلامائة وألف. وعلى يدهم تدور أمور السياسةء وغالبها مختل 
لجريانه على غير مهيعه» من أجل العصبية التي لبعضهم والطمع؛ وم اجتاع 
ومشاورة في الامور كل يوم تشبها بالجمع الذي يجعله سائر الدول» وليس له 
كبير فائدة عندنا للعلة التي ذكرناء وقد تقدم أن هذا الجمع حدث في الدولة 
لما ظهرت الخوارق في السياست ولعل الاشارة به وردت من عند بعض 
الأجناس من جملة ما ورد من عندهم كالترتيب وغيوء قلب الله القلوب 
للخیرات. وللأعمال الصالحات» ولا فيه صلاح المسلمين والمسلمات والوّمنی 
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والموؤمنات» وأحسن لنا العواقب» وجعلنا في العارف والعوارف کالنجم الثاقب» 
کنه وکرمه افش 

[146] وقد ظهر لي* أن نسوق باحتصار بعض الکلام على مدينة فاس 
العاطرة الأنفاسء تبركا بذکرهاه وذ کر بعض صلحائهاء وياليتني حضرني من 
كتب التاريخ ما نستعين به على ذكرهاء ليلا نخل بشيء من أمرهاء ككتاب 
«القرطاس في أخبار مدينة فاس». أو كتاب «الاستقصاء لأخبار 0 
المغرب الأقصا». أو كتاب «الدر النفيس 5 مناقب مولانا [درپس»۰ أو غير 
ذلك» وعل كل حال فإني أذكرها بحسب فهمي»› وما أداني إليه ي 


والعذر لي إن أخطأت وجه الصواب» حيث م يحضر لدي الان في أخبارها 
کتاب: 


آما فاس فانه لا نزاع في آنا أم الدن بالغرب والقرى» ومعدن 
الحضارة ف هذا الری» وأنها حل العلم والعرفان» والمريحة الوقادة وصفاء 
الأذهان» والنظافة والوجاهة. والتيقظ واللباقة والنباهة» والصنائع المحكمة 
المحمودة» والذخائر الكثيق الوجودة» والأموال الغزيرة المعدودة» والديار التي 
فاقت زرم ذات العماد» والبضائع المشكورة 5 کل البلادء والمساجد الببية 
المعمورة» والمواهب المؤبدة المدخورة» والفرش الرفوعة النشورق والتأنق في 
اللابس والماكل والمشارب» والتنافس في اقتناء الوظائف والناصب. والتجافي 
عما يردي إلى الهالك والعاطب. واحافظة على الروعة والسمت القبول» 
1147 راهيئة الحسنة التي لا يعتريها أفول» *والمتنزهات الرائقة» والمياه المتدفقة الفائقة 
إلى غير ذلك من الماثرء التي لا تسعها الدفات وللا ضيق أزقة فاس وکا 
عقباتهاء وتوالي الغلاء عليها وصعوبة جبانهاء من القبائل احيطة بہاء لا تيا 
لعاقل أن لا يستقر إلا بهاء لا فيا من زيادة الأمن على الأهل والأؤلاد. والحمل 
على ما ينفع في احیا والعاد. ومن لم يجلس بفاس؛ قدر ما يستيقظ من 
النعاس» ويزول عنه الالتباس» لم يعلم ما عليه الناس» ولم يزل غريقا في بحر 
التيه والافلاس» ولا يكاد يسلم في أمر دنياه من الباس» وعندي أن الحذق 
الکتسب بغير فاس جبار» وأنه هباء وغبار» ولیس الخبر کالعیان. 


ولاهل فاس صبر کبیر على الأسفار, والجولان في سائر الاقطار فلا 
تكاد تجد بلادا إلا وعم فيبا بالعدد الوافر والصيت الطائر. 
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ويم اعتماد ف الشرفای والصلحاء والعلمای یبذلون في محبتهم 
كرائم الأموال» ویوسعون هم دائرة الاجلال والافضال. 


وهم اعتناء بالمساجد والحرمات» والتجاء إليها عند اعتكار الظلمات؛ 
واشتداد الخطوب والغمرات. 
وهم عوائد وأعراف» ونعوت وأوصاف. تحار فيها القطاء وتتقاصر لديها 
الخطاء حملوا كلها بروراء وتناولوها سروراء ميلا إلى اقتراحات من یعولون 
[148] *ووقوفا مع ما یرجون ویوملون» وتوسعو في ذلك قوف الامکان» بحسب ما 
يستدعيه الوقت وتقتضيه الازمان. 


وعلى كل حال فمدينة فاس تسكن لا فیها من کل الأمن والوقان 
والوقوف عند الحد من الکبار والصغارء وهي مدينة العلم والمال» والاقبال على 
ما ینفع في الحال والمال» من النساء والولدان والرجال. فلا مثل ها في ذلك 
فیما علمت من مدن الغرب كلهاء سهوضا وجباضا. 
اللهم إلا أن يكون من جهة رفق العيشة ورخص الاسعار» وكاو 
الخيرات والغار» والأشجار اليانعة الأزهار, التي بلغت مبلغ الذر والنمل في 
كثرتهاء فمراكش أولى بذلك منهاء وليس ابر كالمعاينة» والمنصف اللبيب 
الذي لم يكن عقله وراء لسانه إذا عاینپما يعلم ما بينهما من المباينة» وسبحان 
من أعطى لكل شيء ما يذكر به من محاسنه الجميلة» ومواهبه الجزيلة» وعطاياه 
الفخيمة الجليلة» سدل الله على من بهما من المسلمين الستر الجميل» 
وحفظنا وإياهم من كل مكروه وکل وبيل» امين. 
ومن مزارات فاس الشهورق وحرماتها المنورة المبرورة» التي عاشت في 
الأفاق ببركاتها الموفرة المنشورة» وخوراتما الميسة العمورق مقام الشريف 
[149] الغرطیف والضيء ضىء العنیف» ذي* القدر المنيف» والظل الورپف. القطب 
العامل» والغوث الواصل الکامل, الولي الصا ال جامع» والغوث اشامع الانع» 
الدر النفيس» أمير الوّمنین أبي العلاء سیدنا ومولانا إدريس بن ادريس بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن حسن السبط بن مولانا علي ومولاتنا فاطمة 
الزهرای رضي الله عنهم وأرضاهم» وأكرم مثواهم» وجعل جنة الفردوس 
متقلييم ومأواهم» وهو مقام حفیل؛ وعل جميل جليل» ما شفت من با 


ونور» وسناء تخجل © منه البدور» ورونق تتباهی به الاعصار والدهورء وفیه 
من الأذكار» وقراءة القران باللیل والنبار» وقيام الصلوات في أوقاهاء وتأديتها 
على أحسن هيئاتها وصفاتهاء واحافظة على شعائر الاسلام» وتلاوة دلائل 
الخيرات في الصلاة على النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام ما لا يوجد في 
غيو من الحرمات بالمغرب. 


لامل فاس بل ومين اهل الغرب اعتقاد کر جانب مرا 
إدريس بن إدريس» ومحبة تامة لا يبلغها عندهم أحد من الأولياء» والدعاء عند 
ضيحه المقدس مستجاب. والناس یقصدونه من شاسع لا قطان ويزد همون 
على زيارته اضرع بین يديه باللیل والنبار» والعشایا والاسحار واثار النجاح 
علیپم لائحة وتلالو الأنوار غادية لديهم ورائحة» وقد زرته ‏ والحمد لله 


50 1] مرار *ودعوته وتشفعت به جهاراء وأنشدت بين يدي ضرکه الکرم ومقامه 


(2 


العظم؛ قصيدة من نظمي متوسلا به, ومتشبثا بسببه» مستفتحا ببيت من 
إنشاء غيري تبركاء ونصها 

يا غارة الله جدي السير مسرعة في حل عقدتت يا غارة الله 
يا غارة الله إني في التجاء إلى إغافة منك لي يا غارة الله 
يا غارة الله اي خائف وجل ففرجي كرتي يا غارة الله 
يا غارة الله إلي قد رجوتك في دفع الذي مسني يا غارة الله 
وجلب مأثرة السي عن عجل 2 وصرف معبة يا غارة الله 
وبسط رزق هسي ما له غاية تقر عيني به يا غارة الله 
رهد ركن عدو ناره أشتعلت وقطع دابو يا غارة 
ورد کید له في قمر لته وسوق حصف له يا غارة الله 
بجاه طه الذي جلت ماله نينا المصطفى يا غارة الله 
وحق جاه إبنه مولاي ادرپس من طابت به فاسنا يا غارة الله 
هو الأمام الذي قد جد واجتهدا في نصر ملتسا يا غارة الله 
حصی استنارت به أرجازها وسمت 2 في قطر مغرنا يا غارة الله 
وشيد الدين وانتعفت مخارفه_ واستسسبشرت ناسه يا غارة الله 
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وجاهد الكفر فافحت معاله وبيددت آهله يا غارة الله 
وقام يدعو إلى الاله محتسببا بصدق عزم له يا غارة الله 
وناب عن جده في نصح مه . ونشر ملق هيا غارة الله 
[151] *إلي استجرت به وقمت في باه مستشفعا خاضعا يا غارة الله 
مستمنحا فضله وسائلا بذله وماسكا ذيله با غارة الله 
فسارعي لي با قد رمت من ولد للمصطفى ذي الوفا يا غارة الله 
وآنسي والق نيل حاجصا ‏ وصف حال الفا يا غارة الله 
فمجل عجلي إن لم تككوني ها فمن يام ها يا غارة الله 
عليك مني سلام دام عطر ‏ بالسك نختممه يا غارة الله 
انتبی» ولست شاكا في الاجابة» وقبول الانابة» إن شاء الله تعالى» 
ومناقب مولانا إدريس وكراماته أكثر من أن تحصى, أو تعد وتستقصی, نسأل 
الله تعالى ‏ أن ينفعنا به وبأمثاله» وأن يجعلنا في حماه وتحت حياطته: 
امين. 


ومن مزارات فاس الکبیق ومقاماتها اجليلة الشهيقء» مقام الولي 
الصا والقطب الواضح الجليل المقدارء الكامل الفخارء العام العلامت 
البحر ابر الفهامةء شيخ الشيوخ» ومعدن العرفان والرسوخ» والطود الراسي, 
سيدي عبد القادر الفاسي؛ دفين حومة القلقليين» رضي الله عنه ورهه. وهو 
مقام جليل» ومحل بهي جميل» فيه أنوار مشرقة» واثار من نفحات اخيرات 
متدفقة» وله في قلوب الناس تعظم كبير» وتفخم شهیر وقد زرته مرارا واحمد 

[152] لله ونقلت تاريخ وفاته و حلیته» من الرخامة *التي بازاء قبه وهذا نصهاء 
تبركا با اشتمل عليه نعتها ووصفها: الحمد لله حق حمده. صلى الله على 
سیدنا محمد نبيه وعبده بسم الله الرهن ن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم افضل الصلاة وأزكى اتتسلم. وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهارء هذا قبر الشيخ الامام 
الولي الكاملء العالم العامل» سيدي عبد القادر بن الفقيه الصالح سيدي 
علي؛ بن الشيخ الكامل سيدي يوسف الفاسي رضي الله عنهم» ونفعنا 
ببركاتهم» امین وكانت وفاته - رضي الله عنه ل يوم الاربعاء ثامن رمضان 
المعظمء عام إحدى وتسعين وألف هجرية». 
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وعند رجلیه قبر ولده العالم العلامة سيدي عبد الرهن, وبازائه رخامة 
مکتوب فيا تاريخ وفاته» وهذا نصها «لا إله الا الله» محمد رسول الله 
الحمد لله الدام البقاء والوجود. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معدن المجد 
والجود» وعلى اله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» 
وحشرنا معهم امين» هذا ضرج العالم النحرير» المشارك الشهيرء نادرة الزمان» 
أي زيد سيدي عبد الرهن نجل العا العابد. القدوة البركة الزكي الزاهدء 
والممد بعلم الباطن والظاهرء أي السعود سيدي عبد القادر» نجل الولي 
لواضح اللايةء ل من الله تعالى بعين العناية» ذي الفضل ای 

[153] *والقدر العلي» أبي الحسن سيدي علي» بن الشیخ الکامل, العام العاملء 

ذي الفتوحات الربانیق والأسرار المؤيدة بائواهب الالهيةء القطب الجامع» 
والغيث اخامع» طود المجد الراسي؛ الشاعح المقدان أي هیوست 
الفامي اللقب والدار الأندلسي» ؛ الفهري الالقي الكناني النجار» توفي 
الله ضحوة يوم العلاثاء سابع وعشرین جمادی ار سنة ست ونسعین 
وألف» . 

قلت والشيخ أبو زيد هذا له تأليف في بيوتات فاس المشاهير في 
القديم» منهم بيت بني عشرین» ونص ما قاله فيهم 

«بيت بني عشرين الخزرجيين بيت علم وأصالة منهم فقهاء أئمة 
كالفقيه أبي الحسن علي بن عشرينء كان فقيها حافظا محصلا متبحرا في 
الفمقه وتفقه عليه فقهاء المغربء» وکان حفظ الدونت ومن صدره نقلت بعد 
أن حرقها ملوك الوحدین من بني عبد الومن بن علي» يروي أنه لا حيزت من 
صدره اول الدولة المرينية» قوبلت بعد ذلك مع نسخة وجدت فوجدوها 
كهي لا خلاف بينهما إلا في فاء أو واو انتبی منه بلفظه وحروفه بواسطة. 

وعند رجلي ألي زيد قبر أخيه الولي الصالح العالم العلامة سيدي 
محمد بن سيدي عبد القادر» ونص ما في الرحامة امجعولة بإزائه لا إله الا 
الله محمد E‏ الله الحمد لله وحدی وصلى الله عل من لا نبي بعده 
واله هذا قر * شيخ الشيوخ العارفين» وقدوة أهل الرسوخ احققین» صاحب 
الاشارة العلية» والعبارات السنيةء الامام العلامةء ابر البحر الفهامةء الشهیر 
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شرقا وغربا باللاية والعلم آلي عبد الله سيدي محمد بن سيدي عبد القادر 
ابن سيدي علي بن اي احاسن سيدي یوسف الفاسي ملين القلب القاسي؛ 
طيب الله ضرائحهم؛ ورضي عن جمیعهم. وتوفي رحمه الله زوال یوم الخميس 
اناسع والعشرين من رجب الفرد. ودفن يوم احمعة وذلك سنة ستة عشر 
ومائة وألف هجرية»» رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بهم. 

ومن حملة المدفونين بذلك المقام المطهر سيدي عبد الواحد بن محمد 
الفاسي* المتوى سنة ثلاث عشة ومائتين والف» ونص ما في الرخامة المجعول 
بازائه «الحمد لله وحده» هذا قبر العام العلامة, المشارك الواعظ سيدي 
عبد الواحد. بن الفقيه العدل الفرضي الحيسوبي سيدي محمد الفاسي؛ وي 
زعيه الله في اللاي عدي اج ارم مم مه ثلاث ع وم کرت ين وألف 
هجرية» ورجلاه عند رأس سيدي عبد القادر الفاسي زف او الأربعة 
كلها في صف واحد مستقم» وخط معتدل سوي قوم. 


وبپذا المقام قبور كثية لاناس مختلطين» لا يمكن النص على اعيان 


أهلهاء رحم الله الجميع» وجعلنا وإياهم في حماية النبي الشفيع» صلى الله 


عليه وع اله وسلم. ومن المدفونين بهذا المقام الکرم الشريف الحسيب» 
الصاح الت سيدي محمد بن عبد الحفيظ الدباغ» ونص ما كتب على 
قيو «الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده» هذا ضرخ الولي 
الكامل» الغوث الحافل» صاحب الاشارات العلية» والعبارات السنية» ذي 
النسبتين الطاهرتين الجسدية والروحي سيدي ممد. بن ولي الله تعالى 
سيدي عبد احفیظ الادريسي احسني الشهیر بالدباغ نفعنا الله به» وجعلنا 
من أهل دائرته وحزبه» توفي قدسه الله يوم الثلاثاء سابع حرم ا-لحرام؛ 
فاتح عام واحد وتسعين ومائتين وألف هجرية». 

*ومن مزارات فاس» العاطرة الأنفاس» المزيلة عن كل قلب ملم كل 

بأس» وكل وسواس والتباس؛ مقام الولي الصالح الفجر الساطع, والنور اللائح 

الطالع» الذي هو لكل منقبة وكل كرامة جامع وحاوي» البدر المنير» والقطب 

الشهيرء »> سيدي أحمد الشاوي دفين حومة 2 الجرف» الجميل النعت والوصف» 

رضي الله عنه وأرضاه» ونفعنا به وبأمثاله» امین وقد تكلم على مناقبه وكراماته 
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في ممتع الأسماع» في مناقب الجزولي والتباع وماهما من الاتباع» ولیس هو 
الآن ع تحت یدي. 


ومن جملة الزارات الشهورق والمواضع العظمة البرورق مقام الولي 
الصالح الرباني» والقطب الواضح المصمداني؛ الشيخ العارف سيدي أحمد 
التجاني» دفين حومة البليدة رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبأمثاله» اعت 
وهو مقام جلیل وحل جي حفيل» فيه أنوار تتلالا» ونفحات ربانية تتزايد 
غدوا ورواحا وتتوال» وفيه من الوقار والسمت الحسن ما يليق بمقامات الأولياء» 
البررة الاتقیای ناه وتلامذته اعتقاد كبير فيه» واهتبال لا تستقصيه 
العبارة أو تستوفيه» وزاويته معمورة بالخيرات والفرش الرفيعة والأواني» رائقة 
المعاني والمباني» وقد زرته ‏ والحمد لله مراراء نفعنا الله به وبأمثاله امي 
[156] وحضرت بمقامه الجليل” ليلة السابع والعشرين من رمضان عام ائنين وعشرين 
وثلانمائة ئة والف» فأعجبني ما رأيت فيه من السكينة والوقار والسمت الحسن» 
والأصغاء لقراءة القران» الصبيان والنسوان ي تلك الليلة من الدخول 
إليه» وغوغاء الناس وأراذهم وأهل اللغط والضجيجء كا هو واقع في غيو من 
مساجد فاس وحرمات أوليائهاء وحصوصا في تلك الليلة المباركة» وجلست 
فيه كثيراء وأمكنني أن صلیت فيه ما شاء الله تعالى تقبل الله والله يجازي 
خيرا من سعى في تلك الحسنة ومهدها في ذلك المقام الشريف» ونسأله تعالى 
أن يوفق لمثل ذلك سائر القيمين بالمساجد والحرمات» خصوصا مقام مولانا 
ادريس ومسجد القرويين» ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفقنا 
الله والمسلمين لما فيه رضاه» وتداركنا جميعا بلطفه اخفي» امين. 


ومن مزارات فاس المعظمة» ومواضعها المكرمة الحترمة» التي وقع 

الاتفاق على بركاتها واعتبارهاء والحض على اغتنام نفحاتها وأسرارهاء واقتطاف 
أنوارها وأزهارهاء مقبة باب الفتوح خارج المدينة في سمت القبلق المعروفة 

بمقية القباب» على يمين الخارج من الباب» فقد معنا سماعا متواترا من 
الثقات أن ببذه المقبة الجليلة من مقابر الاولیاء والصلحاء والعلماء وأهل الخير 
[157] في القدم واحدیث ما لا يمكن حص وملا یتأق عده؛ وأن " الناس یتلمحون 
فیپا خيرا كثيراء ویذکرونها ذکرا جمیلا كبيراء ویعظمونبا ویتبرکون بهاء وهي 
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بقیع فاس» کا أن مقبة باب أغمات بقیع مراكش» ومن الاولیاء الدفونین با 
الولي الصا العام العلامة الماهر آيي احاسن سيدي یوسف الفاسي» رضي 
الله عنه» ومنهم قطب الأقطاب» ومعدن الصلاح والفلاح ولي الله تعال 
سيدي أحمد العني الشريف القادري» رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ومنهم 
الولي الصالح الرابح» الغوث الفرد. الشریف النسب الکرم احسب. سيدي 
عبد الغزيز الدباغ صاحب الذهب الابرین رضي الله عنه» ومنهم الولي 
الصالح العام العلامة الناجح الرابح» سيدي حماموش رضي الله عنه» ومنهم 
الولي الكبير» الصالح الشهین علم الأعلام: ومصباح الظلام الجليل» سيدي 
الدراس ابن اسماعيل» وغيرهم من لا یحصی» رضي الله عن جميعهم, ونفعنا 
ببركاتهم» امين. 

وقبالة هذه المقبة الجليلة مقبة أخرى في ناحية الشمال» تعرف بمقبة 
الغرباء» وفي وسطها مقام الول الصالح, الغوث الجامع المانع سيدي علي بن 
حرزهم» رضي الله عنه وأرضاه» ونفعنا به وبأمثاله امين. 


وبداخل باب الفتوح مقبة عظيمة تسمی مقبة باب الحمراءء فيا 

من الصلحاء وأهل الخير شيء كثير» وببا مقام الولي الصا العالم العلامة 

الناجح» سيدي محمد بن عباد» شارح حكم ابن عطاء الله رضي الله 

عنهماء وفيها ‏ أيضا - مقام الولي الصاح ابي الحسن سيدي علي بو غام 

]158[ بالنون* وال ومنهم من يبدهما باللام والبای وهو مقام جلیل حفیل» وللناس 

به اهام عظی » واعتقاد کبس وهو مقصود للتداوي» فلا تکاد تخلوا ساحته 

من المرضى الارن بف وله شر کنور اق دللفع وللحتجامون فيه ة عظیمقه 

على ا و ل و عقي ی وت 

ما يجب فيه من الأطعمة الكثية العتبة وغيرهاء ويختنون فيه فيه أطفال المسلمين 

الذين لا حصر هم ولا نهاية من غير أجرة ولا شيء ابتغاء وجه الله تعالى» 

وتاتية الناس من كل فج عميق بقصد الحضور فيه وم نعلم موما بفاس 

يكون مثله في العمارة وكاة الخلق» رضي الله عنه وأرضاه. 

وبخارج باب المحروق مقام الولي الصا العام العلامة الجليل أ 

بكر بن العربي الأندلسي رضي الله عنه, وهو مزارة معظمة عند أهل 1 
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[159] 


وهو بعيد من الباب بنحو المائة خطوة على يسار الخارج منه» وقبالة الباب 
الذکور بنحو عشر خخطوات قبر الوزير الشهید. لسان الدين ابن الخطيب» 
السلماني الأندلسي؛ ذي الوزارتين» وذي العمرين» وذي ل رحمه الله 
ورضي عنه» وني الطريق الارة لسوق الخميس» واثار الخمول عليه ظاهرة» 
ولوائح الغربة لائحة على أطلاله وسافرق وقد جدده وأعاد ترمیمه في هذه 
الأزمنة القریة* الشريف الیل العام العلامة الأصيل» مولاي إدريس بن 
عبد اهادي العلوي الفامي دارا ومنشا وهو ابن عم السلطان, ولا زال حيا في 
هذا التاريخ الذي هو أواخر صفر عام ثلائة وعشرین وثلانمائة وألف» وکتب 
اسه عل الق وینهوآظهره, وأ حاط به بنيانا صفا علوه تحو نصف قامة غل 
يمين الار لسوق الخميس» أثابه الله وأجزل عمله. وقد زرته وقرأت بزائه ما 
تیسر من القران» ودعوت له بالرحمة والغفران» تقبل الله ذلك» ومن نار إبن 
الخطيب» م في نفح الطيب» نقلا عن كناش الفقیه السید عبد الرهن 
الشرفي رحمه الله ما نصه 


«آیپا الناس رحمكم الله |خوانکم السلمون بالأندلس قددهم العدو 
قصمه الله ساحتهم ورام الکفر خذله الله استباحتهم» وزحف أحزاب 
الطواغیث الب ومد الصليب ذراعيه عليهم» وأيديكم بعدة الله أقوى» وأنتم 
المؤمنون أهل البر والتقوى» وهو دینکم فانصروه, وجوارع القریب فلا تخفروه؛ 
وسبیل الرشد قد وضح فلتبصروه. الجهاد اخهاد فقد تعين» والجار الجار فقد 
قرر الشرع حقه وتبين» الله الله في الاسلام الله الله في أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله. الله الله في وطن 
الجهاد في سبيل الله» قد استغاث بكم الدين فاغيثوه. قد تأكد عهد الله 


[160] وحاشام أن تنكثوه» أعينوا إخوانكم با أمكن من الاعانة أعانكم الله* عند 


الشدائد» جددوا عوائد الخير يصل الله لكم جميل العوائد» صلوا رحم 

الكلمة» وواسوا بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف السلمقه كتاب الله بين 

یدیک والسنة والايات تناديكم» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قائمة فيكمء والله يقول فيه يا یبا الذين امنوا هل أدلكم على تجارة 

تنجيكم. وما صح عنه قوله «من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله 

على النار» لا یجتمع غيار في سبیل الله ودخان جنہم» من جهز غازیا في سبیل 
— 123 


الله فقد غزاء «ادرکوا رمق الدین قبل أن يفوت» بادروا علیل الاسلام قبل أن 
يموت» احفظوا وجوهکم مع الله يوم یستلکم عن عباده» جاهدوا في سبیل 
الله بالألسن والاقوال حق جهاده. 
ماذا يكون جوابكم لبيكم وطيق هذا العمذر غير مهمد 
إن قال لم فرطتم في أي وتركموههم للعدا والمختدي 
تا لله لو أن العقرية لم تحق لكفى الحياء من وجه ذاك السيد 
اللهم اعطف علينا قلوب العباد. اللهم بث لنا الحمية في البلاد» اللهم 
ق عن ا حرم الضعيف والألاد اللهم انصرنا على اعدائك» بأحبائك 
وأوليائك» يا خير الناصرين؛ اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا» . 


وأما بقية الصلحاء بداخل المدينة وخارجها فإنهم لا يحصون کبق 

[] وقد تكفل بذکرهم * والتنصيص على أعيانهم ومواضع ضرائحهم الفقيه 
العالم العلامة» الشريف العفیف. الزاهد الورع الحبي الخير الولي الصاح 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني ‏ جزاه الله خيرا ‏ في کتاب له ماه 
«سلوة الأنفاس» ومحادثة الأكناسة يمن آقبر من العلماء الجا بفاس») 
وجزاه ثلائة أجزای وعندي نسخة منه برا کش فليطالعه من أراد استيقاء 
صلحاء فاس معرفة نه شفی وکفی» وم ذکرت من ذکرت منم نهم إلا ترک 
بهم ومحبة فپم» ليلا يخلو كتابي هذا من ذکر الصلحاء بر 
الرهات. جعلنا الله في حماهم امين. 


وأما مساجد فاس فإنه لم يكن فما أكبر ولا أحسن ولا آببی من أربعة 
مساجد» وهي مسحد القرویین» ومسجد الاندلس» ومسجد الرصيف» 
ومسجد باب احیسة عمرها الله بذکره» وأكبرها واعظمها مسحد القروین؛ 
فلا أعلم مسجدا بسائر بلاد المغرب الاقصا أكبر ولا آبهی ولا أنقى ولا أكثر 
ی وهو مسجد ېي رائق منور. عليه طلاوة ولباقة ورونق» وله 
أبواب کثية تقرب من ائني عشر بابا من ساثر جهاته الأربع» وبه ثلاث 
بيلات أي خصات یفور منین ماء کثیرن واحدة في الوسطء وواحدة في 
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الناحية الجنوبية» وواحدة في الناحية الشمالیة وبه صهريج بناحية الباب 
المقابل لدار الوضوء فيه ماء کثیر جداء وبه عشر بلاطات من الصحن إلى 

[162] احراب. “كل بلاط فيه واحد وعشرون قوساء بين القوس والقوس اسطوانة 
أي سارية» وبناحيتي الجنوب والشمال بلاطات آصغر من ذلك وبناحية 
الغروب بلاط واحد وأشهر أبوابه باب الشماعين» وهو في نهاية الضخامة 
والعلو والارتفاع والمتانة والعظمة» وبالقرب منه داخل المسجد صومعته» وا 
بيت الميقاني الذي يرقب الاوقات ليلا ونهاراء والصومعة لازالت على حاها 
الذي انشكت عليه في الزمن القديم» شكلها وشكل صومعة جامع الأندلس 
واحد. بخلاف ما عليه هيئة الصوامع الان» وبهذا المسجد منبر عظم من 
العمل القدیم. وبه من غرائب الصنائع وعجائب البدائم» ما يترك الالباب 
حائرة» ولا أظن أحدا اليوم يقدر على القرب من محاكات ذلك فضلا عن أن 
يصنع مثله» وذلك دليل على رفع همم الأقدمين» واعتبار بانیم وإسلامهم 
ومحبتهم» رحمهم الله ونفعنا بهم امينء وقبلته منحرفة جداء والوذنون ينبهون 
الناس كل جمعة على انحرافهاء وقبلته احققة هي لناحية سبع لويات» فيبقى 
احراب عن يرن المصلى» والخطيب بهذا المسجد العظم اليوم وهو أواخر صفر 
عام ثلاثة وعشرين التقدم» وأمام الجمعة فيه هو الفقيه العدل الخيرء الفصيح 
البليغ الحافظ المتقن أبو زيد سيدي عبد الرحمان الفامي» من ذرية سيدي 

[163] عبد القادر الفاسي *وله معرفة بصناعة الخطبة فاق بها جميع من رأيت من 
خحطباء فاس» وفیه فصاحة تام وعلیه طلاوق وسته سمة الاخیان حفظه الله 
وکار في السلمیح آمثاله امین وعن يسار احراب خزانة لوضع الکتب 
احدثت في أيام بني مرين» ونص ما هو مکتوب علیپا «الحمد لله وحده» 
أمر بعمل هذه الخزانة السعيدة مولانا أمير المؤمنين» المتوكل على رب العالمين» 
عبد الله فارس أيد الله أمرهء وأعز نصوء بتاريخ شهر شوال سنة خمسين 
وسبعمائة» رزقنا الله خيرها». قلت هذا السلطان هو أبو عنان ابن 
السلطان أني الحسن المريني» ولا زال العلم ينشر بکاة في هذا المسجد 
المبارك» أدامه الله كذلك. 


ولم يكن بفاس مسجد ببلغ في التعظم والاحترام والوقار مبلغه وم نر 


به ما يخل بذلكء إلا ما يقع فيه ليلة السابع والعشرين من رمضان من 
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الضجیج والصراخ واللغط وکنة ازدحام اخلق من کل فريق حتی إنه لا يوجد 
حل به فار غ» وتقع ي ذلك خصومات و ومناوشات بالضرب 
بالحديد والجرح والقتل والترافع للحا» ومن أجل ذلك يأتي الحم للجلوس 
بالمسجد الليل كله مع أعوانه لاطفاء نار الخصام الذي يمع هنالك» من غير 
التفات منه لتطهیر ا من جلبة أولعك الأوباش» ولا يبعد أن يجد الكفار 
[164] السبيل *للدخول [ ليه ويد خلون» وكذلك النساء وقد قیل_ ذلك ولا 0 
ذلك تعجبت غاية التعجب. وذهبت للمحراب لاستاع القران فلم نصله إلا 
عشمه من الازد حای و سم قراءة الامام لكنة الصياح والضجيج من 
انا وم يكن من ورائه إلا أناس دون العشة بقصد الصلاة وأي صلاة 5 
مع تلك الفتنة التي تتحاشی بيوت الله تعالى عنباء ومن غاد م أن غالب من 
أراد اد الدخول للقرويين في تلك الليلة أنه يشتري ا جوز أي الجاع بلغة ا 
ا جوز ويأكله بداحل السجد» زيرمي بفشره فيه ویترکه به فيكون المسجد 
كله على كبو واتساعه مملوًا بالقشرء حتى لا يأتي للماشي أن لا يضع قدمه 
إلا علیه وحصل الاذاية للناس بذلك ف آرجلهم وحیث سالت عن الست 
فيه وفي هذا التهاون بمنصب هذا المسجد العظم ب الذي بلغ الغاية القصوی 
في الوقار والحرمة ولا سيما في هذه الليلة التي هي ليلة العبادة واخضوع 
والإنابة والخشوع ‏ قيل لي إن هذه عادتهم من قديم الزمانء وأن احکام 
رل هدز یتیسر) على أن ذلك القشر الذي يبقى بالمسجد فيه مصلحة 
للمؤذنين» فيبيعونه لأهل الأفران ویتمعشون بثمنه» فانظر بالله هذا اطذیان 
[165] الذي لیس هو في ميء من طریق العدل والا نصاف وقوضم * حاولوا قطعه و 
یتیسر فإنما هو محض کلام ومجرد تبافت ولا فلو کانوا صادقین في قطع 
ذلك من السجد وسائر مساجد فاس وحرمات أوليائها لا حفي علیهم كيف 
یفعلون» واقرب شيء لذلك في القرويين أن لا يبقى باب مفتوحا بها في تلك 
الليلة إلا ثلائة أبواب ۱ باب الشماعين وباب دار الوضوء وباب اخر ثالثاء 
وتكون الحرس بتلك الأبواب الذين هم القوة على الدفع والقبول والمنع» فلا 
یذخل للمسجد إلا الأفاضل ولا يدخله الرعاع وأراذل الناس والصبيان 
والنسوان, ومن لا خلاق هم إلا صبیا معه والده أو حد من أهله یکفه 
ويزجره» وينقطع ذلك في الحين» ویکون للساعي فيه أجر كبير متين» وبقاء 
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ذلك فيه ثلمة في وجه الاسلام» وخدشة مقرونة بالإيلام» جبر الله الأحوال» 
وقلب القلوب لكل خير. 

ويوقد في هذا السجد في تلك الليلة الكرعة مالا نهاية له من 
المصابيح» فما رایت مثل ذلك في غيو, وحاصله فتتبع ماثر هذا المسجد 
المبارك يفضي إلى تطویل کثیر» وذلك لعدم کتاب ننقل منه علي عسیره وما 
ذكرت إلا ما عاينته ورایته وشاهدته» ول نستند فيه لغيري. 

وباني مسجد القرویین امرأة إسمها فاطمة بنت محمد الفهري» وتکنی أم 
البنين» شرعت فيه یوم الشتنت فاتح رمضان العظم سنة خمس وأربعين 


ومائتين» وكان صغيراء ثم زاد فيه الملوك الاما ةلك إلى أن صار على ما 
عليه اليوم ف السعة والا نفساخ. 


ويقرب من مسجد القرویین في الضخامة ورفعة الشأن مسجد 
الأندلس» وهو أيضا مسجد جليل» مبارك بهي جميل» عليه رونق وطلاوة» وسمة 
[166] حسنة ه وحلاوة وبه الماء الکانی والسر الشافيء وال لببجة “التي هي كل حين 
توافی وله حرمة ووقار وتعظم» وإكبار عريض فخمم والناس يقصدونه للتبيك 
به والزيارة» ومناره کمنار الفروین في الكيفية التي كانت في ذلك الزمن مختارة 
وبه أيضا بيت لأهل التوقیت. إلا أن التوقيت اليوم حاص بالقرويين» وفيه 
رخامة لمعرفة ظل الزوال صنعها صاحبها عام سبعمائة وستة وثمانين» وأمام 
الجمعة به والخطيب في هذا الحين هو الفقيه الخاشع الخير الحبي العدل 
الحافظ الثقة السيد الطاهر ابن سودة» كار الله في المسلمين أمثاله» وأصلح 
أحوالنا وأحواله» وهو الامام أيضا في صلاة العيدين خارج باب الفتوح» وله 
نورانية وسمة حسن مقبول. 
وبمسجد الأندلس هذا أبواب متعددة» أشهرها وأكبرها وأفخمها باب 
في ناحية الغروب ولعله من بناء بعض ملوك بني مرين» وهو بناء حفيل عليه 
روا ا او تور مار 
احراب, أمر بجعلها هنالك السلطان آبو سعيد بن أبي العباس المريني عام ستة 
عشر ونمائمائة» وبه سبع بلاطات من الصحن [ لى اعراب» وبازائه مدرسة 
حفيلة أنشأها أبو الحسن المريني المعروف بالسلطان الأكحل سنة احدى 
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وعشرین وسبعمائة» وهو واسطة عقد ملوك بني مرين» وهي الآن على طرف 


[167] الذهاب والاضمحلال, والفناء اللاحق *لكل حادث. ون طال ما طال؛ 


وبقربه آیضا میظاة کبية حفيلة فيها ماء كثير» وهي من عمل الريني کذلك 
والله اعلم» وحاصله فان هذا السجد آشهر واکبر مساجد فاس بعد القرویین 
عمرهما الله بأهله» وقد تكلم علییما وعلى من أنشأها یکلام طویل في کتاب 
«القرطاس في أخبار مدينة فاس». فليقف عليه من أراده. 


وأما مسجد الرصیف فانه أيضا جلیل القدر؛ حسن النظر رعق عن 
ای عا برك وصومعته كصومعته» غير أن 

E aS‏ 2 منه وان آمر الومنین یلا سليمان بن آمر 
0 وبه ماء کٹیں وبازائه 0 حسنه واسعه 2 الفناى وما 
مياه كثرة» وخطيب الجمعة اليوم فيه وأمام صلاتها رجل من أولاد ابن سودة 
وهو حفيد للفقيه العلامة السيد المهدي ابن سودة الذي كان قاضيا بمكناس» 
وله مروعة وسعت (3) حسسن. 


وأما مسجد باب الجيسة فهو واسع آیضا وفیه نورانية وله مهاء ورونق 


(3) 


ل صحن جید واسع» وبه أشجار 6 على عادة 0 عمره الله 
بذكره» وصلاة الجمعة فيه تتأخر إلى قرب العصرء على نحو ما يقع بمراكش 
في مسجد الشيخ الجزولي رضي الله عنه» رفقا بالناس» وتتأنحر صلاة الجمعة 
آیضا بمدرسة الوادي بالعدوة قرب جامع الأندلس وباقي مساجد فاس صغار 
بالنسبة هذه الساجد التي ذکرت. ولذلك لم نتعرض ها خوفا من التطویل. 

وأما مساجد الخطبة بفاس فسبعة عشرء وهي مسجد مولانا ادريس؛ 
ومسجد القرویین» ومسجد الأندلس» ومدرسة الوادي» ومسجد الرصيف» 
ومسجد باب الجيسة والمدرسة البوعنانية وجامع الشرابليين ومسجد سيدي 
أحمد الشاوي والزاوية الناصرية بعد أن لم تكن للخطبةء وأول جمعة صليت بها 


7 السمت الطريق» وهيئة أهل الخير. 
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جمعة الیوم الثاني والعشرین من صفر عام ثلاثة وعشرین وثلانائة وألف» عن 
بن اي بكر الناصري اغا زاویتہم» ومسجد الديوان» ومسجد انیت ومسجد 
قصبة النوار» ومسجد از احلود» ومسجد مولاي عبد الله والجامع احمرای 
والجامع الكبير بفاس الجديد. 


ومن آشهر آبواب فاس باب الفتوح» وباب الجيسة» وباب المحروق» ثم 
[169] باب الحديد, وباب الجديد. وباب سيدي *بوجيدق وباب سيدي بو ناف 
وباب الساكمة؛ وباب مشور باب البوجات» ونمسك العنان عن آخبار فاس 
العاطرة الا نفاس» ملتمسا العذر من يقف عليباء فان المؤمن یلتمس الاعذارء 
بنص من النبي الذي بشفاعته نحط الاوزار» وتنال رحمة العزیز الغفار . 
لتتکلم -- باختصار ‏ على مدينة مراكش لأنها بلديء وبها أهلي 
وولدي» إعلم أنه لا خلاف في کون مراكش مدينة كثر خيرهاء وانتفى 
ضيرهاء وانبسطت أرضهاء وتفسحت آرجاژها وطوفا وعرضهاء وفيها من 
الببجة والاشراق والانشراح العام في أنحائها والافاق» ما لا نزاع فيه بين الناس» 
ولا يتطرق إليه احتال ولا التباس» وفيبا من رخص الأسعارء وكاو اخيرات 
والغاره والأشجار المنوعة الازهان والنخيل الكثير الزخارء مالا يختلف فيه 
اثنان» ولا ینکره إنسانء وآنها كثيق المرافق» بعيدة عن العوائق والبوائق وهي 
ة تقبل من جاءهاء وتونس الغریب إذا أتاها وقصد أرجاءهاء واستمطر 
55 وتنسیه في ذویه وأهلى وم تال جهدا في م شعثه وجمم شمله» وکل 
الناس هم حنين إليها واشتياق» لتيسر المعاش بها والارزاق» وبها من الحدائق 
والجنات» والبساتين الموفرة الخيرات» والتنزهات الفائقات المتكفلة بالمسرات 
[170] والمبرات» مالا يوجد” في غيرها من مدن المغرب على الاطلاق» والعموم 
والاستغراق . 
وأما ما هو بخارجها من ذلك فشيء يسبح المقال في بحره سبحا طويلاء 
ويرجع القلم عن بلوغ غايته كليلاء وحق ها أن تسمى شام المغرب» وتلقب 
اا المطرب» لکنة ما بها وبقبائلها من أنواع الغرس وضروبه» وا حراثة التي 
عمت قطرها ما بين شروقه وغروبه» فهي توسع البلاد مرافق وخیرات. وغدها 
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بالمواهب الغير المتناهيات من سا ئر الجهات» فخيرها 5-1 ورزقها يسير غير 
كسير ) فمن وصلها لا تسمح نفسه بعد بفراقهاء ولا تطاوعه في الانفصال 
عنبا وطلاقهاء فهي تألف 0 وتولف» وترأف وتشفق وتتعطف. فالقلوب 
بها مسترجحة» واعتمادات أهلها في جانب الله تعال صحيحة. یقنعون 
بالقلیل» ويعاملون بالجميل» ويتوكلون على الله الغني الجليل» وتلك الطباع فيهم 
مغروزة» وراياتها المرفرفة في ساحاتهم مركوزة» ولذلك ينسبون لکبة الصلاح 
ورج بك لعا قلحو وتلك اا ل ان تان ا 
برمته على اتساع قطره وكا امته» وهم باقون على نهج العرب ي رفع اهمم» 


( ۱ ورعي الذم, بخلاف غيرهم من هم اختلاط بالعجم *وفطرتهم منطبعه عل 


[172] 


بعض التغفل في أمر دنياهم» لكاة ما يشاهدون من کون المنع والعطا من 

وکا نوا في الزمن الأول یتورعون ص الخطط السلطانی ويتباجون بها ف 
السر والعلانية حتى حملهم علا ۳۳ الومنین مولا نا الحسن قدسه الله 
وجرهم إليها حبته هم واعتقاده فیہم» لکونه عالما بشنشنتهم وصيانة دیانتهم 
لطول مکثه بمراكش أيام کونه خليفة عن أبيه بهاء واستيخير ساره وعرف 
ضمائرهم» ونشأ فيه حبهم» حيث ظهر له خر > فأمر باستخدامهم فيما 


یلیق بطباعهم وأنهامهی فامتثلواء ومنهم أناس كثيرون تنصلوا تفار ۳2 
فاحتمل رضي الله عنه ‏ هم ذلك وسلك مع كلا الصنفين أحسن 
المسالك. 


و یذکر 2 ۳ ویسطر ويدرس في مجالس أهل الخخير وينشرء أن 
یه رحمه الله أمينا e‏ البنيان 5 الحديدةء فذهب رب وتنزه عن 
حيازة الاجرة على ذلك العمل مدعیا أن الكفاية حاصلة له بمتاعه» فضاق 
بذلك ذرع من معه من العدول والعرفای لا حصارهم في الاجرة المعينة ووقوفهم 
عندهاء وذلك خلاف التعارف في مثل تلك “الخطة» فطار على ذلك 
شررهم» ونسبوا له ما لا یلیق بمقامه. فکات شکاوپی وتواردت دعاويهم؛ 
وهو مكب على شغله بالصدق والأمانة ومستنكف عن طريق الغدر واللخيانة» 
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إلى أن آراحه السلطان ماجوراء وبرضی الله ورضی رسوله مغمورا مبروراء 
واحسن الله عاقبته» ومات شهيدا بداء البطن وهو بالمسجدء رحمه الله وغفر 
لنا وله» وأين هذا الحال من أحوال وقتناء فلو رأى ما نحن فيه من تقدمنا من 
إخواننا وأهلنا لجاهدوناء وتبرأوا منا وقوموناء عاملنا الله بستره الخفي» ولطفه 
الوفي» امين. 

وعلى كل حال فالغالب على هل مراكش هو ما قلناه, وبيناه وشرحناه 
وان كانت الأحوال اليوم قد تبدلت» والطباع من أهلها تغییت وتحولت؛ 
وا خوارق ظهرت واستعلنت» واتسع الخرق على الراقع» وامتلأت من الفتوق 
وتقلبات الأعيان والملاع e‏ 


ومن طباع أهل مرا کش الیل إلى الخمول» وقلة التظاهر بالئراء المؤثر في 

الجوار ح والعقول» وكانوا في الزمن القديم كلما ازدادوا ثراء ازدادوا تسترا 

واختفای حتى كان من لا علم عنده يظن أكثرهم فقراء» وهم في المعنى 

أغنياء کبرای ومن طبعهم الصبر على ظلم الحكام؛ وانتظار من الله 

[173] اللاك *العله »> وکانت الاجابة تلبیهم سريعة کارا شم مأمورة 5 مطیع وهم 

اعتقاد كبير في أولياء بلدتهم» وصلحاء جهتهم الود الك لع موسر 

الذي ظهرء وبان واشتیر إلا قضيتهم مع عاملهم عام تسعة وتمانين ومائتين 

وألف لکفی, وذلك أن العامل كان يعاملهم على ما قالوا بالجور الصریع» 

والاعتساف الصحیح, مدة مدیده وأعواما عديدة» إلى أن ال الخال إلى 

التجاوز إلى الحريم والالاد. واستباحة الممنوع عند سائر العباد. والناس یتالون 

لذلك ویتوجعون. ویتمزقون غیظا واسفا ویتقطعون واشتبر ذلك اشتہار 

الشمس في الوجود» وتبین حاله عند كل کائن موجود. فعیل الصبر وانقضی؛ 

وفات إبان التحمل ومضیء فأقاموا حججا كفي بذلك لا عکن إلغاؤهاء ولا 

يصح بحسب دين الاسلام إبطاها وانتفاؤهاء ثم بعثوها لحضة السلطان مع من 

انتخبوه من المرابطين» وأهل الخير والأعيان» متطارحين في عزله عنهم بعد أن 

نصبوا من يحكم بينهم ومهد. ويقارب ویسدد» فوجدوه بارض تادلا 5 
لبعض عصاتباء وقبائل عتاتهاء ورجعوا بخفي حنين» وبالعويل والأنين» وک 

[174] عاقبة الأمر أن أقلع السلطان عن تادلا في "این وجاء إلى مرا کش ار 
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الأمر قبل أن يفوت ويحين» ودخل للمدينة على غير الوجه العروف. واسقط 
لظل في ذلك اليوم المعروف بالتجمل والشفوف. ثم رد العامل لکانه. ول 
بكلاته» رغما على نف من ألى. وأعرض بجانبه ونثاء لأن المباشر بلغ له الخبر 
مقلوباء وكان في ذلك ال حين على أمره مغلوباء وصار الناس في خوف عظي» 
وهم عريض ملم ووقعوا في حية أكبر من السماء ورزية لا شيء فوقها من 
الدواهي والعناء» ووقع القبض على بعض الکبای ودخل الباقي لحرمات 
الاولیای وضاقت عليهم الارض» ما بين طوفا والعرض» وبينا هم كذلك إذ 
مات العامل عن قريب» ووقع الفرج الغريب» ولم عکث السلطان بعده إلا 
قلیلا ومات في رجب عام تسعين ومائتین وألف. رحمه الله» وقد بلغنا أن 
السلطان وقف عليه في منامه القطب الرباني» والعارف الصمداني؛ مولانا عبد 
الله الغزواني» رضي الله عنه وأرضاهء ورأى أنه انتزع منه الطابع» وفي الصباح 
ذهب لزيارته» على خلاف التعارف من عادته فزاره بالخصوص ورج 
وتعجب الناس من هذا الشيء الذي صنع؛ ب يلبث بعدها إلا قليلاء وكان 
أمر الله مقضیا مفعولاه واخبر بعض الناس با بانهم علموا انقضاء مدته» وتمام 
[175] أيام سلطنته. *بإسقاطه المظل يوم دخوله للمدينة» لأن المظل من خواص 
السلطان؛ وبه أبهة الملك واشتهاره في تلكم الاوطان. وسقوطه في ذلك الوقت 
الذي هو من المواطن المشهودة دل على شيء يقع في المنصبء والسبب في 
إسقاطه المظل هو أنهم قالوا له انبم مترصدون للسلطانء وعازمون على الايقاع 
به إذا ساعدهم الامكانء وينبغي له أن يسقط المظل لینبیم شخصه ويختفي 
عنهم عینه فاتبع ر رایخ ومئى على قوهم, ودحل للمدينة کذلك وذلك 
الذي توهمه السلطان جریا على قوهم لم يكن منه شيء في نفس الامر وإنما هو 
سفسطة وهذيان» وكذب ومپتان» وعند الله تجتمع اخصوم والناس قاطبة 
يعلمون شدة الحرارة في أولياء مراکش وسعة النهضة» وم لهذه القضية من 
ولنذكر بعضهم تبركا بذكرهم» وتقربا إليهم» نفعنا الله ببی وجعلنا من 
الستظلین بظلهم اللاگذین ججانہم» وان كان الاتيان بأسمائهم خالیا في 
الغالب عن توارتخهم» والتعرض اساي لأن ذلك حضری منه کتاب» 
ننقل منه کل ما یستطاب, وأولياء مراکش كثيرون جدا لا يمكن (حصاژهم 
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و مرا کش فيها كل قدم بولي» كا أن فاسا- 
[176] صانها الله من کل ا * ينبع © العلم من صدور أهلها ک ينبع الماء من 
حیطانهاه و نزل تسمع هذه كه من الناس الاخيار من صغري إلى 
كبري نفعنا الله بهم وبامثالهم امين ولنات 3 أولا تت بالأولياء السبعة 3 
0 بهذا ف ل البلاد على حسب a‏ في الزيارق». ل 
سيدي یوسف بن علي رضي الله عنه الدفون: قبالة باب أ ات خارج 
الدينة بينه وبين الباب نحو الخمسين خحطوة» وقد ذکره في «الاستقصا». وبين 
تاريخ وفاته وهو سنة ثلاث وتسعین وخمسمائة في شهر رجب منهاء وله مناقب 
وکرامات. ومقامه حفیل عليه من الانوار والبهاء ما .دل على سعادة صاحبه 
وثبوت یت 0 مقاير عديدة ابع الأعيان» ونر السید محمد 
الرهن بن ۳4 والفقيه 8 ا لحي السيد محمد بن داني والسید 
البشیر بن الوزير السید موسی بن أحمد وغيرهم» رحم الله الجميع» وما هو 
مكتوب على باب قبته 
أنا القبة الي أنافت بحسنها ‏ والقت طراز الفخر زهوا على الغرب 
وما تلکسر القب‌ساب ألي بيا كبدر الدجى وهم حولي كالشهب 
وبالقرب منه مقبة باب أغمات المشتملة على ما لا يحصى من مقابر 
الاولیای والعلماء والا تقیای والصلحاء الأخيار, الأجلة الأبرار» وې بقیع 
[(7 مرا کش» وهم *اعتقاد كبير فيباء لما اشتملت عليه وضمته من أجساد 
الأولياء رضي الله عنهم قديما وحدیثاه وما ریت آکبر منها با مغرب قاطبة» وها 
فضل عظم» ويمن جسم» وهي مسورة من جميع جهاتهاء وها بابان واحد من 
جهة باب اغمات» والاحر من جهة باب ام رحم الله من فیپا؛ وغفر لنا 
وضم. 
ويليه في الزيارة الول الصاخ. القطب الواضح سيدي القاضي 
عیاض» صاحب «الشفا في التعریف بحمقوق الصطفی» دفين حومة باب 


(4) نبع من بابي قعد وتفع. «مصباح» 
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ایلا داحل المدينة قريبا من الباب الذکور» ومقامه له مزید احترام وتعظی 
ا لائحة عليه والقبول يرفرف بين يديه» والسمت الحسن ظاهر فيه 
وللرو ح والجسم انتعاش وانشراح بالدخول إليه» ولازالت القبة البنية على قبو 
المقدس على حاها الاول» م یتغیر منه شيء و يتحول» وهي صفية بالنسبة 
لقباب غيو من السبعة رجال» وبلصقها مسجد صغير بإمام راتب» رضي الله 
عنه ونفعنا به» وکانت وفاته یوم ا حمعة سابع جمادی الاحية وقیل ي شهر 
رمضان» سنه أربع وأربعين وخمسمائة في دولة عبد المومن بن علي. 


يليه في الزيارة قطب الرحیء ومس الضحىء ومعدن الصلاح والفلاح 
8 والجود» والکرم والبذل الوفور احمود, الرجل الصال» والغوث *الواضح 
الصادق في محبة الله تعالى وحبة الرسول» المنفق من بحر فضل الله على خلق 
الله فنال المنى دنيا وأخرى وغاية السول» صاحب السر الظاهر والکنز الوافر 
الباهی والكرامات العديدق والمناقب الغزيرة الحديثة والجديدة» أبو المساكين 
والفقراء» وا حاو يج والضعفای وأهل العاهات صغارا وکیرای حبيب الناس» 
وضوء النبراس» الشیخ الواصل» العامل الکامل» سيدي آبو العباس العروف 
بالسبتي» نفعنا الله به فیما مضى وفیما ياني» دفین الزاوية العباسية داحل 
المدينة قرب باب الخميس الذي هو أحد آبوابپا وله مقام حفيل؛ > مکرم 
جليل؛ وفيه نار تهر العقول» وتعبي وصفها ونعتها الأقلام والنقول» وأحزاب 
قرانية تقرأ في طرفي الليل والنہار» وأذكار مرضعة هر المعاني والأسرار» 
ويواقيت الصلاة على النبي المختارء واله البررة الكرام الأحيارء وفتوحات تأي 
من کل فج عمیق» من کل وجه ومن كل طريق» وزرا مبثوثة وعرع فوق 
آرائك منعوتة) ومصانع منحوتة) ومصابيح يلوح نورها من بعید کانہا جوم 
وبدرها ضريحه المقدس السعيدء وذبائح كثية من جميع أنواع النعم» لا ر 
وقت إلا بإراقة الدم في بابه السعيد الکرم وحوله بيوت لسكنى الفقراء 
[179] * کثیق وانفساح كبير برحابه المنورة الشهيق ومحرمه الشريف مسجد جامع 
كبير» یفوح شذاه بالسك العبير» وفيه رونق وبهاء وأنوار تکامل الحسن فيا 
وانتبى» وفیه اشخان النار يج على نبج الأقدمين رجهم الله فزادته حسنا 
وجمالا لا حد له ولا تناه» وله صومعة وقفت على أساس التعظيم والتفخی 
والمنظر الببي الكريمء وفيها محل للميقاتي الذي يرصد الأوقات» لسائر 
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الصلوات» وبلصق قبته الشريفة التي ضمت جسده الكريم على يمين الداخل 
إلها من ناحية الغروب مقبة عظيمة محترمة باحترامه» ومنورة بانواره» ومتوجة 
باسراره» وما مدخل خاص خارج عن الحرم» وفي حائط القبة المواللي لما 
شرجب أي كوة عظيمة مطل عليها ترى القبة منه» وبجانبي القبر الكريم 
قبران یکتنفانه ومتصلان به» ولعل أحدهما قبر الامام القصار کا كنت وقفت 
عليه في نشر المثاني» ومن المدفونين بصحن القبة المنورة الشریف الاصیل 
الماجد الأثيل» المسن البركة» مولاي محمد بفتح الم الأولى ‏ بن الحسين 
الصفريوي» المستوطن قصبة النحاس داخل القصبة النشية بمراكش» وتاريخ 
وفاته لم يحضرني الان. وهو عندي بمراكش» وعلى كل حال فقد مات في أيام 
[180] أمير لمؤمنون مولانا الحسن رهه الله» وأدى عنه الديون» ودفن هنالك * بأمری 
وکان يقول إنه صاحب أبي 0 السبتي واشتهر ذلك عنه» ولذلك دفن 
هنالك» وهو شيخ أبيض اللحية والرأس» ربعة للقصی متفاقم الأسنان» غليظ 
الأنف» واسع العینین» أشيب الحاجبين كثيفهماء ضليع الفم» يميل قليلا إلى 
السمرق كبير اطامق اصلع > سبط اللحية» وكان يكتحل بالاغد كثيراء 
يعرفني ونعرفه» وکان الناس يعتقدونه» رحمه الله ونفعنا بالجميع. 
وللشیخ أبي العباس أحباس کثية تدخل منها آموال عريضة تفضل 
على اللوازم» وتشتری من تلك الفضلة الاصول والعقان ولاسیما إن کانت بید 
الق ومدخول فتوحات الربيعة التي عند قبه کثیر جداء ویوجد فيا الذهب 
والفضة الكثيق والفلوس التي لا نهاية ماه وم من مرة تعمر وتفرغ في الیوم 
مرتين وثلاث» وهي کبية فلا حملها إلا إثنان من الناس الصحاح» ما رأيت 
مثلها في الكبر فيما عاينته بأضرحة غو من الأولياء» وما علمت مقاما 
كمقامه ف كفق المدخول» وفيه نفع كثير للمسلمن» رضي الله عنه وأرضاهء 
وجعلنا في حماهء امين» وكانت وفاة الشيخ أبي العباس السبتي ‏ رضي الله 
عنه ‏ سنة احدى وستائة» يوم الاثنين الثالث من جمادى الاخحية» وكان 
[181] جميل الصورة أبيض اللون» حسن *الثياب» فصيح اللسانء قادرا على الكلام 
لا يناظره أحد إلا آفحمه. حليما صبورا عطوفاء برا باليتامى والمساكين رحیما 
ببم ویحض على الصدقة ويأتي با جاء في فضلها من الآيات والاثار» فتنثال 
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عليه من کل جانب فیفرقها على الساکین وینصرف. إلى اخره. رضي الله عنه 
ونفعنا به. 

ويليه في الزيارة شيخ الشیوخ الأكابر الولي الصا الشهید الصابرء 
قطب الأقظات» ومذهب الادران اا ی دلائل الخيرات» 
ومعدن الصلاح والفلاح والبرکات, الفجر الطالع» والنور الساطعء والفخر 
الجامع المانع» الغوث الكاملء والشیخ العالم العامل» ذو الضريحين» وذو 
المقامين» فريد الزمان,ووحيد الوقت والأوان» وينبوع الكرم وابمود والعرفان, عين 
أعيان الأعيان» حبيب الله وحبيب المصطفىء الراق في معارج الوفاء والمودة 
والصفاء مربي المزيدين» ومنيل رغبة القاصدين» من ظهرت كراماته» وطلعت 
ا ار علاماته» وكانت في الله حرکاته وسکناته ولحمجت بذكره 
أهل المغرب وأهل المشرق» وتشبثوا بذيله 0 الشق» والشريف الحسيب 
الت اليب الورع الناسك» الزاهد السالك» غرة الاولیای ونخبة الاتقیای 
نادرة الزمانء الشيخ الكبير *الشهيرء سيدي محمد بن سلیمان. المعروف 
با لجزولي» دفين رياض العروس بعد نقله من بلاد افرغال بقبيلة جاحا عن نحو 
ثمانين سنة من وفاته رضي الله عنه وقد كنت رأيت في شرح دلائل 
الخيرات لسيدي الهدي الفاسي رحمه الله أن الشيخ الجزولي هذا لما مات 
دفنوه في بلاد افرغال من قبيلة حاحاء ثم نقله من هنالك بعض الملوك بعد 
وفاته بغانین سنة وجاء به إلى مرا کش ودفنه برياض العروس منهاء قال ولا 
كشفوا عن وجهه الكريم الفوه صبيحا منعما مورد الخدين» فوضع بعضهم 
أصبعه على خده وأنحصر الدم هكذا وهكذاء وحيث رفعه رجع الدم نحله م 
تعد عليه الارم > ول يتعير عن هيئته. 

وقد ساق هذا الخبر في الاستقصاء وبين العلة في النقلء فلينظره من 
شاءه. ولا زال مقامه الاول الذي نقلوه سه معظما محترما مبنيا على هيئته 
أضرحة الأولياء» وبه مسجد ولاهل ذلك امحل عناية به واعتناء» وكنت رأيته 
من بعيد لما وصلت إلى تلك البلاد عام تسعين ومائتين وألف» وشق علي 
الوصول | إليهه لأن البلاد صعبة المراقي والسلوك لكثة ما بها من الحبال 
e‏ لاشجار والانهار» ولان الوقت كان مخوفاء فزرته من بعید» 
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انا اقضا على عذر وعن قار ] ومن أقام على عذر کمن راحا 

وبين قبيلة حاحا ومراکش اريعة ایام متوسطة في ناحية الغروب» 
ومدينة الصويرة جاءت في حدود أرض حاحاء وحاحا قبيلة كبيق وارضها 
Cs‏ وأشجار وأنهار وبناءات فاخرات» ومياه 
متکاثرات وغايته نها من القبائل الکبار في الحوز» وفیپم دين متين» وشانهم 
شأن عظم. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول وللشيخ الجزولي بمراكش مقام جليل؛ 
رائق جميل» فيه من البهاء والنور» ما تتزين به الشموس والبدور» وتنشرح به 
القلوب والصدور» ويتجدد السرور والحبورء 0 ا حوائج وتتيسر الامورء 
وبه مسجد جامع سح مبارك عظم أرع» رقية وان ا 
حسنبها دائما یلوح» لا تفي به الأقوال والشرو ح» وبصحنه آشجار النار بج 
الظريفة» فزادته محاسن ومشاهد لطيفة. وظلالا رخيمة وريفة تصلى فيه 
الحمعة وساثر الصلوات» وينشر العلم الشريف فيه في كل الأؤقات» وقبته على 
بو ما يكون لأن الملوك اعتنوا بها وجددوهاء وزوقوها ونمقوهاء وصار فيا 

من الحسن والرونق والسر ما لا يمكن وصفه إلا بالشاهدة وله احترام عظم 
بمراكشء بل وفي غيرها من سائر الاقطار» وحصوصا أهل حومته فانهم 
یعظمونه کثیرل ویتدارسون مناقبه الكريمة وکراماته الفخيمة ویلهجون بذکره» 
وید ن بذيل ستره» وتلك الحومة كانت كلها حرما امناء فمن دخلها أو 
سكنها فانه امن في نفسه وما له وسربه ومن تجراً على من فيه بظلم فانه لا 
محالة لا ينجو ولو بعد حين» 5م ذلك مشاهد معلوم» وعلی کل حال فمقام 
الشیخ الجزولي کبیر» وحرمه البارك عظم شهیر ومناقبه لا حصی» وكراماته لا 
تستقصىء؛ ومن أراد الاطلاع علیبا فعليه بكتاب «ممتع الأسماع بمناقب الجزولي 
والتباع وما هما من الأتباع»» ولو حضرني لنقلت منه ما يناسب المقام» رضي 
الله عنه وأرضاه آمين» وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة سبعين وتمانمائة 
مسموما في صلاة الصبح» ودفن بتاصروت بعد نحو عشرين سنة من موته» 
وإنما كان في تابوت على وجه الارض» ثم نقل بعد إلى مرا کش ودفن برياض 
العروس منها حسها تقد 


ومن الدفونین بحرمه ا مقر يف الفقيه *العالم العلامة الفصيح البليغ 
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[185] 


الفهامت نادرة الزمان» وفرید العصر والاوان» البار ع لیب الأمثلء الحبي 
العظم البجل الأوحد, الأجل سيدي الحاج محمد بفتح المع الأولى ‏ 
العروف بأزنيط رحمه الله وقابلنا وإياه بمحض فضله وقد كانت له محبة تامة 
في الشیخ احزولي وکان یسکن کر مه الشريف» وهو إمام الجمعة كسجده 
المبارك وخطيبباء والمتول لنشر العلم فيه ليلا ونبهاراء وكان طيب الأخلاق» حلو 
الفا کهت فصیح اللسان» سلس العبارق ظريف المنزع» وكان عظم الحثة بطينا 
ربعة للقصی ضخم الكراديس» أبيض ييل قلیلا إلى الصفرق خفيف 
العارضين خالطه الف براق الثنايا منور الوجه ملیح الصورة ولا مات 
رحمه الله تولى ولده الفقيه السيد عمر الامامة والخطبة بالمسجد المذكور في 
حل اسف وفق الله ا جميع بما فيه رضاه ا 
وبي لشب الجزولي ف الزيارة مريده الصادق» وتلميذه الحليل الفائق» 
والولي الصا د شيخ الشیوخ ومعدن العرفان والرسوخ» دو الکرامات الوافرق 
والمناقب ا الفاخرة» الشيخ الكبير النفاع, سيدي عبد العزيز 00 
[86 1] دفين العلائة فحول رصي الله عه وأرضاه» ونفعنا به وبأمثاله» 500 ومقامه ۷ 
مقام حفیل مکسو بالبهاء والنور» والسر الوفور المشهورء والرونق الذي لا يبل 
قشيبه على مر الايام والدهور وقد اعتنی به أمير الوّمنین مولانا الحسن قدسه 
الله وبدل أسلوبه وزاد فيه ونقص» وصيو على هيئة أفضل وأحسن من اطيئة 
الاو بکین ووسع نطاق حرمه الكرم العبیق ارجه بالمسك العبير» وحول 
الطريق التي كانت تمر رمه وصيرها لناحية آحری» وطهره من گر الكفار 
الاشرار» أجزلٍ الله ثوابه وتقبل عمله وانزله منازل الأبرارء غير أن ذلك لم 
يكمل إلا 5 أيام ولده أمير المؤمنين مولانا عبد العزيزء بواسطة الوزير الأجل 
الفقيه السيد أحمد بن موسى بن أحمد رحمه الله» فجاء على أحسن ¿ ما يكون 
مبجة * ورونها وإشراقاء وأوسع ساحة ونطاقاء وحق أن يتلل عليه المثل السائر 
1 ترك الأول للع وبلصقه مسجده الببي» ا جائز من الكمال السر 
الشهي» وفیه اشتخار النار نج فزادته حسنا وابتپاجاء ورونقا ناصعا وهاجاء 
البیضای وذلك مشهور معلوم عند اهل مرا كش» فما باشروا مريضا إلا واتاه 
الفرج بالبه عیاناه وذلك واضح لاحتاج فيه برهاناه ومناقبه أكثر من أن 
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(187] تحصی*. فقف علیبا في «ممتع الأسماع» إن أردت أن تعرف قدر هذا الولي 
النفاع رضي الله عنه وجعلنا في ما وکانت وفاته رضي الله عنه سنة آربع 
عشر ونسع مائف رحمه الله ونفعنا به امین. 

ومن الدفونین بمقامه المبارك الفقیه السید محمد بن سلیمان الفاسي 
أصاد ومنشئماء المرا كشي دارا ووفاة» وقد ”معت من طرق عديدة اث رأى 0 
نومه كأن والده جاء به | إلى قبة الشيخ التباع وعقله فیپا؛ وضرب عليه كبلا 
وأبقاه مها» فعبرها و لنفسه بكونه يموت ویقبر هنالك» فكان الأمر كذلك» 
بقدرة الله تعالى» وأخوه وزير البحر الفقيه السيد عبد الكريم بن سليمان هو 
الذي سعى في دفنه عة. 

ومن المدفونين بالصحن الفقيه السيد محمد بن الفقيه الكاتب العلامة 
السيد عبد الرحمان بن محمد الشرفي الفاسي» رحم الله الجميع» امين. 

ويليه في الزيارة مريده الناصح» وتلميذه الولي الصالح. القطب الرباني 
والغوٹ العارف الصمداني» سيدي عبد الله الغزواني» منحنا الله ببركته غاية 
الامانی جاه النبي العدناي» دفين حومة القصورء ۳ مقام جلیل» یبد 

[185] الغليلء ويشفي العليل؛ وفيه بهاء وأنوار» ومعاني وأسرار» *تدركها أولوا البصائر 

والأبصار» وحرمه الشريف عظم» وشأنه المكرم فخم» وهو مشهور بسرعة 
الاجابة وماع دعاء الا ناب فصار لأجل ذلك مقصودا عند الناس» في حالتي 
السراء والباس» وله هيبة في القلوب» ا يرتعش من جلالته الطالب 
والمطلوب» وبجواره مسجدان من حساب حرمه» وتحت ظل رأيته وعلمه» 
وغايته فكرامات | الشيخ الغزواني كثيق ومناقبه جليلة شهية» وقد تكفل بها 
کتاب «متع الأسماع», ويكفي منها أنه كان أول آمره بفاس» وله زاوية بها 
بناحية ۳ س قليعة» وکان له تلامذة وحدام» وجری بينه وبين سلطان الوفت ما 
ألجاً الشيخ إلى الذهاب إلى مراكش» فتبعه تلامذته واستوطنهاء فكانت دار 
قراره» وسماء نجومه وأقماره» ولا كان خارجا من فاس قال يا سلطنة اتبعيني إلى 
مراكش فكان کذلك. فإن السلطان المذكور وقكذ كان من بني وطاس فرقة 
من بني مرين» وکان كرسي ملکهم وحل استقرارهم باس فثار عليه بعد 
تلك المقالة الشرفاء السعديون بنواحي مرا کش وفتحوا اکثر بلاد الحوز 
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وحاصروا مدينة مراکش وأخذوهاء فتوجه شم السلطان الوطاسي من فاس 
[189] بجيوش كثيق وأنشأ الحرب معهم وخرج الناس من *الدينة للتفرج على 
القتال وحرج في زمرتبم الشیخ الغزواني من باب الخميسء وبين هم كذلك إذ 
جاعت رصاصة من مدفع وضربت في صدر الشیخ» فخرقت ثيابه وحیث 
را ۲ CIN SCRE‏ 
فأمسكها بيده وقال هذه خاتمة حربهم ثم رجع» وفي تلك الليلة ورد الخبر على 
الوطاسي بان بعض أقاربه قام عليه بفاس طالبا للملك» فانثنى من الغد راجعا 
إلى فاس» ولم يعد بعد إلى مراکش, وال الأمر إلى ثبوت السلطنة للسعدیین 
وخروجها عن الوطاسيين کا قال الشيخ رضي الله عنه» ومن كراماته ‏ أيضا 
نت أن مریده الشيخ الصاح سيدي عبد الله بن حسين دفين تمصلوحت قرية 
كبية قرب مرا کش بنحو ساعتين من ناحية غروبهاء كان قد استوطن 
تمصلوحت بامر شيخه الشيخ الغزواني وكانت خربة وقتعذ» فسکنها ثقة 
بشيخه واعتادا على قوله» وكانت له بقرة يتعيش بلبنباء فمر بعض العمال يوما 
بتمصلوحت وهو ذاهب إلى مرا کش عند السلطان فعار على البقرة وحدها في 
المرعى فأخذهاء ولا تفقدها ربا ولم يجدها ذهب إلى مراکش لاستقراء 
خبرهاء فذهب إلى بعض الناس وأخبو بالواقع» فقال له اذهب إلى شيخك 
[190] الذي أمرك بالسكنى بتلك القرية الخربة» فذهب “إلى قبو واشتكى عليه 
۳ وتضرع بين يديه ثم ول راجعا تمصلوحتء ولا وصل باب الرب أحد 
آبواب مراکش وکان خارجا منه وجد العامل واقفا الاب والبقرة بیده یتتظره 
بهاء فجعل يصوب بصو إلى البقرة ویصعده. فقال له العامل هل أنت عبد 
الله بن حسين صاحب هذه البقرة ؟ فقال نعم» فقال له خحذ بقرتك في 
حفظ الله فقال له ما السبب في اتيانك بها بعد أخذك إياهاء فقال إني 
رأيت في النام الشيخ الغزواني وبیده سیف وقال لي رد البقر إلى ربها عبد الله 
بن حسين وإلا قصمتك بهذا ولعله قال راه ثأنيا كذلك وثالثاء قال فقلت له 
يا سيدي وأين عبد الله ابن حسين ؟ فقال لي انتظره في الباب فانه سياتيك 
فانتبہت مرعوبا وهاك بقرتك» فقال له الشيخ ابن حسين اصبر حتى ءاتيك 
ورجع ور الذي آمره بالشكاية على شيخه زا اشتکی عليه ووجد البقرة 
بالباب» فقال له یقدر ذلك العريي عليباء ثم حاز بقرته وذهب له مجبور 
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اخال. منعم البال» رضي الله عن أوليائه الكرام» أئمة الهمدى ومصابیح الظلای 
انتهی بالمعنى حفظا من «المتع» فعليك به تقف على عجائب وغرائب من 
آخبار هذا *الولي الیل جعلنا الله في ماه وكانت وفاة الشيخ الغزواني 
رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين وتسعمائف رحمه الله ونفعنا به» امين. 
ومن المدفونين بمقامه الشريف س عند عتبة قبته المنورة عن يمين 
الداخل إلا والدنا رحمه الله التوفی عام ستة وثمانين ومائتين وألف» ونص 
ما هو مكتوب على قو «الحمد لله حق حمده. وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد نبيه وعبده» هذا قبر الفقیه العلامة» الدراكة الفهامة» الوزیر 
الأعظم الصا الجاري في ميدان النافع والمصالح» سيدي الطیب, ابن الفقيه 
الكاتب النزيه الخير سيدي الهاني الخزرجي المدعو بابن أي العشرين؛ وقد 
استاثر به الله جلت قدرته. وعظمت سطوته ووسعت رحمته. في الرابع عشر 
من شعبان الأرك عام ستة وثمانين ومائيتين وألف» جعله الله في زمرة 
الصالحين» أهل الثبات واليقين» امين. واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين»» وكانت لوالدنا حبة عظيمة في جانب الشيخ الغزواني واشتیاق كبير 
إليه» فجذبته احبة إلى أن دفن بمقامه الشريف بينه وبين القبر الکریم نحو ثلاثة 


192[ اذرع» وبلصق قبر والدنا من ورائه قبر حظیته المرأة * الياقوت» والمتوفاة قبله 


بنحو عشق أعوام» وهو الذي دفنها ‏ باختياره ‏ في ذلك المقام» لحبته ها 
وشغفه بهاء رحمهم الله أجمعين ومن المدفونين بداخل قبته البجلة على يسار 
الداخل إلهاء الشريف الغطريف مولانا علي» نجل أمير الومنین مولانا عبد 
الرحمان بن هشام. وبجانبه قبر والدته رحمهما الله تعالى. 

ومولانا علي هذا كان ذا حظوة واعتبار عند أبيه وإخوته وبني عمه. 
ركان خليفة أي نائبا مرا کش نحو العامين عن أخيه أمير المومنين سيدي محمد 
أول سلطنته لمغيبه بفاس» فزادت بذلك نخوته» وعلت همته» ولا رجع أخوه 
لرا کش استبدله بولده مولانا الحسن قدسه الله وأسكن آخاه مولاي عليا 
بالكتبيين قرب مسجدها الاعظم فبقي هنالك مقتصرا على خويصة نفسه 
وكان لا لوا بحسب القرائن من ترقب وانتظار» واتيان وقت يتبين فيه الليل من 
النهار» وكان العلماء وأهل ا لحوائج والطماعون یقصدونه. ویبشرونه ویعدونه, 


ورما كان يصغى لپ ومیل إلى قوطم ثقة بما لدہم» فکان ذلك من آسیاب 
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[193] ما قاساه من الشدائد» ولم يصح ما بشر به» وکان من قبيل الخرافات» التي 
حفت بالعاهات والأفات» والعياذ *بالله تعالى» وقد قيل إنه مات مسموما 
والعلم لله تعالى» فمن جملة الموبقات الواقعة له قضية قيام أهل مراكش على 
عاملهم عام تسعة ونانین ومائتين وألف وخروجهم عنه» فنسب الوشاة ذلك 
له قائلين إنه الذي آغراهم ليجد السبيل لاعطائه البيعة وتصييو سلطاناء 
ولذلك لما ورد السلطان باثر الوقعة إلى مراكش كان صدره ضيقا حرجا من 
جهتهم؛ ولم يسمع لهم كلاماء ولا رضي منهم سلاماء 0 كذب وزورء 
وببتان عظم مهجورء إذ لو كان حقا لأبرزوه للوجود. لأنهم لما قاموا على 
العامل كان السلطان غائبا عن مرا كش» وكان E‏ بمرا كش وهو 
ولده مولاي الحسن ‏ غائبا أيضا عنباء فكان امحل فارغاء وأي شيء صدهم 

عن المراد مع هذاء بعد كون السبب في خروجهم عن العامل هو الاغراء من 
الذکور وإذ يفعلوا ذلك في اول الأمر فلماذا ١‏ يفعلوه حين رجع وفدهم 
من عند السلطان خائباء ولذيل المذلة والمهانة ساحباء فکانت الفرصة ممكنة 
في ذلك الوقت لو كانت هي منیتبم وبغيتهم» وما ذاك إلا حض سفسطة 
وقلب الحقيقة للسلطان. فمن بلغ إليه خبر الوقعة غية على العامل حيث إنه 

[194] الذي أشار به ونصبه» وقد تقدم ما فيه *الكفاية في القضية. 

ومن جملة موبقاته قضية الرجل المعتوه الذي دعا له بالنصر ثلاث 
مرات بأعلا صوته عند صلاة الجمعة بالمسجد الأعظم بالكتبيين» والسلطان 
حاضر به ومع ذلك بإذنه» وسمعه كل من في السجد وذلك أن مولانا 
الحسن أمير المؤمنين كان له ولوع أول سلطنته بصلاة الجمعة في جامع 
الكتبيين» وكان يخرج له من باب بريمة على حال لا شيء فوقه من ضخامة 
الملك وأبهة السلطنة» واستمر على ذلك مدة إلى أن قام ذلك المعتوه يوماء ودعا 
بالنصر لوا نا علي جهارا على رؤوس الناس في داخل المسجد بعد الخطبة وقبل 
الاحرام بالصلاة» فوقع القبض عليه في الحين» لان الدعاء بالنصر في عرف 
آهل الغرب خاص بالسلطان» ول تمت الصلاة وخرج السلطان من المسجد 
ألفاهم واقفين به عند الباب» فأمرهم با لمشي به به ال دار الخزن» وفي تلك 
الساعة وجه على العلماء واستفتاهم فيه» فحكموا بتأديبه دون القتل» والقتل 
كان مراد السلطان على ما قالواء فسجن وعذب عذابا ألعاء وقرر عمن أمره 
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بذلك وما أقر بأحده ثم مات عن نحو ثلائة أيام» وقد قیل إنه معتوه مختلط 
المزاج» ومن ثم ۸ يعد السلطان للصلاة في ذلك المسجد إلى أن لقي الله 
[195] تعالى» *وأما ما كان من أمر مولاي علي فان السلطان وجه عليه لدار انحزن 
في الحين» ووبخ وعوقب وعددت عليه المثالب السموعة عنه, فتبراً من ذلك 
وتنصل» وحضر الصحف الكريم وحلف فيه يمينا مغلظة على براءة ساحته ما 
رمي به» وعلى أن ذلك إنما. هو عمل بالید» وما تفلت من تلك الشدة الا 
آن اعتقد آنبا اخر العهد به» وما ج لداره إلا قرب e‏ بعث 
بعد الموت» وأيس منه آولاده وأهلی وأنبهم عليه لشدة ما اعتراه فن ال 
والفضيحة فرضه ونفله» س٠‏ غير ذلك مما يطول تتبعه» والله تعالى أعلم؛ 
رحم الله الجميع» وتجاوز عنا وعنهم بجاه النبي الشفيع» آمين. 
وبلي الشيخ الغزواني في الزيارة الولي الصا العام العلامت القدوة 
الفهامة» الشيخ الامام» العارف الحمام» أبو القاسم وأبو زيد سيدي عبد 
الرحمان السهيلي الخثعمي» دفين باب الرب خارج المدينة بلصق سورها عن 
يمين الخارج من الباب» وله قدر کب وجاه عریض شهير عند أهل مراكش» 
وهو جاب الدعوة وله هذه الأبيات» ويقال ما سأل الله مها سائل إلا أعطاه 
كا في إبن . خلكان والاستقصا وغيرهماء وهي 
ا أنت المد لكل ما وفع 
[196] *يا من يرجى للشدائد كلها لا من إليه المشتكى ولمفمزع 
يا من خزائن رزقه في قول كن آننسین فان الخير لك أجمع 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة فاإلافتقار إليك فقري أدفع 
ما لي سوى قرع لبابك حيلة ناشن رددت فأي باب أقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك نع 
حاشا دك أن تقط عاصيا ال فضل أجل والواهب أوسع 
انتهى. 
وعل مقامه طلاوة وله ف القلوب والعيون بپاء وحلاوة» وقد اعتنى 
بمقامه أمير الوّمنین سيدي محمد بن أمير الوّمنین مولانا عبد الرحمن ابن هشام 
رههم الله وبناه ونمقه ووسعه وصیه على آحسن ما یکون» وجعل له قبة 
كبية جيدة ببية فارهة عالية» بعد أن هدم القبة التي كانت عليه لصغرها 
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وتلاشیپاه وکونها لانضارة فيباء جزاه الله خيرا وتقبل عمله» وذلك على ید 
القائد ابراهم الاجراوي باشا القصبة المنشية رحمه الله» وبوسط صحنه ال 
شجرة واحدة من شجر النارنج» غرسها بيده صاحبنا الشریف مولاي أحمد 
بن العربي الدمناتي مودب آولادنا ومقرئهم رحمه الله تعالى» فزادت لذلك الحرم 
بهاء وحسناء ورونقا رقيق المعاني والبنی» وحوله مقر كبية جدا ما علمت 

[197]أكبر منها بعد مقبة باب أغمات» ومن *الدفونین بها الفقيه العلامة 
الكنسوسي؛ صاحب «الجيش العرمرم الخماسي؛ في دولة أولاد مولانا علي 
السجلماسي». وولده الأديب الشاعر الناثر حريري وقته السید عبد الله 
الكنسوسي» والفقيه الشاعر ابن الطاهر عامل مراكش بعد عزل القائد الأجل 
الخير السيد أحمد بوستة عنهاء ومودبنا الفقيه البركة الصاح اخاشع ا لحي 
السيد علي رزكو رحمه الله» وكان يحبني کنیا ويقدمني؛ والشريفة السباعية 
والدة كبار أولادنا بوصية منهپاء التوفاة بداء الطاعون ف أواخر ذي الحجة 
الحرام ختام عام خمسة وتسعين ومائتين وألف» رحمها الله وغفر لنا وهاء امين» 
وفك كانت من العابدات» القانتات الصالحات» وكانت تحفظ ما تيسر من 
القران العظم والد عوات الرائقات» وتقرا المكتوب» وتخشى من علام الغيوب» 
ولم تزل في زيادة من دینها إلى أن استاثر الله بها في التاریخ المذكورء أثابها الله 
الجنة بغير حساب. ولا مناقشة ولا عتاب» ومن المدفونين بداخل قبته المعظمة 
الشريف الحسيبء مولاي موسى بن أمير المؤمنين مانا عبد الرحمن بن هشام 
رحمه الله» ومن المدفونين بصحنه المنور الباشا القائد ابراهم الحراوي» وصاحبنا 
ال ات الي الا باعل الى ادي ی زره 

[198] هاشم العلوي مستوطن *القصبة المنشية» رحم الله الجميع؛ وجعلنا وإياهم في 
حماية النبي الشفيع» والامام السهيلي به تختم زيارة السبعة رجال» آوضم 
يدق بوسف بن علي» م القاضي عیاض م الشيخ آبو العباس السبتي» ثم 
الشيخ الجزولي» ثم الشيخ التباع» ثم الشيخ الغزواني» ثم الامام السهيلي وهو 
الختام, لاولعك الأجلة الكرام» ويقال إن من زارهم على هذا الترتيب قضيت 
حاجته» وتيسرت رغبته» وقد كنت رأيت أبياتا في مناقہم» والحض على 
زيارتهم» بحسب هذا الترتيب الذي هو السر الکنون. والكنز المدفون» لم يبق 
على بالي منها الا بيت واحد وهو 
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فزرهم على الترتسیب في کل حاجة يسهلها الولی وعنك يدافع 


رضي الله عنهم ونفعنا ببرکتېم» وجعلنا في حماهم وتحت حياطتهم؛ وظل رايتهم» 
امين» وکانت وفاة الامام السهيلي رحمه الله س سنة احدى وتمانين 
وخمسمائة. 

وأول السبعة رجال موتا القاضي عياضء ثم الامام السهيل» ثم سيدي 
يوسف بن علي م الشيخ ابو العباس السبتي» م الشيخ الجزرولي» م الشيخ 
التباع ّم اه الغزواني» رضي الله عنهم ونفعنا بهم ) امین وترتيبي هم الان 
في الذکر انما هو على حسب الترتیب في زيارهم» لا على حسب وفياتهم. 

وعرا کش أولياء کیرون لا حصر هم ولنذکر بعضهم تبرکا بهم ومحبة 
فہم» ولو كان ذلك خاليا عن كراماتهمٍ ومناقبهم ووفياتهم» لأن ذلك قد 
تکلفت به الكتب الموضوعة ف هذا الشأن» وليس عندي الان شيء منها 
لغربتي» وانتقالي عن أهلي وبلدتي وأرجو برکنهم تیسیر أوبتي» ونجاح رغبتي 

و*إجابة دعوتي» عن قرب قریب» وفضل کبیر عجيب» إن ربي لسمیع 

الدعای والکمل لمن ارتجاه الرجاء. 

فمنهم الشیخ أبو عمرو القسطلي دفین ریاض العروس؛ رضي الله عن 
وله مقام حفيل» ومسجد ٣ي‏ جمیل. 


ومنهم سيدي أحمد السومي رضي الله عنه. وهو قريب من رياض 
العروس. 


عنه. امه که ی ا د" 
الليلء ودفن يوم ا جمعة العالث والعشرین من صفر سنه ست وثلاثين 
تاشفين فاحضه إليباء فمات واحتفل الناس بجنازته» وظهرت له كرامات فندم 
عل استدعاثه ومن شعره رهه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به 
شدوا المطايا وقد نالوا المنى حنى وكلهم بألم الشوق قد با 
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نسم قير الصطف سى فم روح إذا شرسوا من ذکسوه راحا 
يا واصلين إلى اغ#حر من مضر زرم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
إناأقساعلى عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا 
من بعض تقاييدي ولم ادر من أين نقلته» ولعله من ابن خلكان. 

ومنهم الشيخ ابن صاخ دفين الوقف. وله مقام کر ومسجد جامع» 
ومدرسة» ومنار مائل قديم مكتوب على بابة تاريخ بنائه والملك الذي بناه 
حسها كنت رأيت ذلك. قلت لما قدمت إلى مراكش وقفت على التار ی 
المذكورء فالفيت مكتوبا فيه ما نصه «بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم» وعلى اله وصحبه وسلم تسليماء 
ابتدىء بناء هذه الصومعة الباركة في غرة شهر رجب الفرد المبارك من عام 
احد وعشرين وسبعمائة»» ه قلت ولعلها بنيت بأمر سلطان الوقت وهو أبو 
سعيد عثهان بن يعقوب بن عبد الحق الريني» المولى سنة عشر وسبعمائة 
التوفی سنة احدى وثلاثين وسبعمائة والله اعلم. 


ومنهم * سيدي غام دفين الزاوية العباسية» ومقامه عظم وبه مسجد 
جامع فخم. 

ومنهم الشیخ سيدي عبد الکرم الفلاح ضجيع القاضي عياض وجاره؛ 
وکنت وقفت على ذلك في المتع أو في نشر المثاني والله اعلم» رضي الله عنه. 


ومنهم أبو العباس الجباب دفين باب تاغزوت مجاورا للزاوية العباسية: 
رضي الله عنه. 


ومنهم مولانا علي الشریف دفين باب ايلان مجاورا حرم القاضي عیاض 
وهو جد هذه الدولة الشريفة العلوية» وله مقام حفيل» وموضع حسن جميل؛ 
وأبهة ملوكية» وبهجة هاشمية علوية» وقبو الشريف هو الذي في مواجهة 
الداخل للقبة» وهو أول ما يليه من تلك القبور الكريمة» ومن ورائه لصقا قبر 
أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الرحمن بن هشام المتوق عام تسعين 
ومائتين وألف رحمه الله» وهنالك قبر أمير الوّمنین مولانا سليمان بن محمد بن 
عبد الله بن إسماعيل بن الشريفء وقبر مولانا عفان بن أمير المؤمنين سيدي 
محمد بن عبد الرحمن بن هتكاس التوق عام ستة عشر وثلاثمائة وألف» أو عام 
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سبعة عشر بعده» وهو الذي كان ينوب را کش عن آخیه أمير المؤمنين مولانا 
[201] الحسن,» وله كان وزرا الفقیه العلامة السید عبد الرهن الشرفي» *ومن نظم 
الفقیه الشرفي يمدح والدنا ویذکر نزهة جعلها بظاهر مكناسة الزيتون» حض‌ها 


جميع کتاب السلطان عام واحدو غانین ومائ 


حع الأفاضل بالسرور كفيل 
لا سيا بخميلة قد نمقت 
فاضت هناك مواهب من سيد 
فخا بني العشين سدق فا 
هذا الوزير الطيب الأفصال من 
أمسى بأوج السعد بدرا طالعها 
اب فاه ری في مدارج عزه 


تین وألف؛ ونصه 

وبكل ما تهوی النفوس حفيل 
فيه المدع وأن أطيل قاليل 
أنم جيل يقتفيه جيل 
عازه للمكرممات مقهيل 
لا يعري ذاك الجلال أفول 
يرق ويجزل بره ويب سل 


انتبى» رحم الله الجميع» وبالقبة المذكورة أيضا قبر الفقیه الوزیر أ عمران 
الله امو اع ا ا وت ار كا 
أي عمران السك + موسی بن 86 

وسيدي أبو الأوقات دفين رياض الزيتون القديم. 

ومن *المدفونين به ولدا شيخنا الكبير سيدي ماء العينين رضي الله 
عنه» وهما سدي عغان وسيدي محمد تقى الله وبعض من تلامذته» رحم الله 
ا جميع. 

ومنبم سيدي ابو الرجال» ومنهم من يقول (ابو 
يقول (بورجان)» ولعل هذا 
ومناقب 5 في الاستقصا. 


الرجاء)» ومنهم من 
هو الاسم الصحیحء دفن الرحبة وله کرامات 


ومنهم سيدي آبو الفضائل دفين حومة القنارية. 
7 


وسيدي أبو العبادة دفين درب ضبشيء وعقامه ثلاث نخلات نابتات. 

ومنپم الشیخ سيدي مسعود بالوقف. 

ومنهم سيدي آیوب وحومته تسمی بحومة سيدي آیوب في مجاورة 
الشیخ ابن صالح. 

ومنهم سيدي حمزة بجوار الشيخ التباع قرب الثلائة فحول. 

وسيدي أحمد الكامل المدفون قبالة باب بريمة. 

ومنهم سيدي الظاهر دفين حومة امصفح. 

ومنبم سيدي جابر دفين سوق الخميس الداخلی ومقامه عظم, 
والناس یقصدونه لاجل الفهم والتعلم. 

ومنهم سيدي آبو القاسم دفین السجينة قرب جامع الکتبین. 

ومنهم سيدي السمرقندي قرب مقام الشیخ التباع. 

رسیم ای و وحوضه یی عومه سهدي و وی قله 
من باب الرب احد ابواب المدينة. 
ومنهم سيدي منصور دفین القصبة النشية. 

ومنهم سيدي العاني دفين حومة المواسين من ناحية *الكتبيين. 

ومنهم سيدي الداودي دفين حومة جنان ابن شكرا. 

ومنهم المرأة الصالحة السيدة شاشا بحومة دوار اکراوا. 
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ومنهم سيدي أبو النور خارج باب دكالة بنحو عشرین خطوة. 

ومنیم سيدي البربوشي خارج باب الخميس بنحو خمس خطوات. 

وسيدي علي بن ناصر خارج باب الدباغ قریبا من الباب. 

ومنهم سيدي أحمد الزاوية خارج باب الخميس بنحو شوط. 

وسيدي عمارة خارج باب يغلي قرب الباب بنحو عشر خطوات. 

وسيدي عبد الله غياث خارج الدينة في قبلتهاء بينه وبینها ساعتان» 
وهو مقصود للتداوي» وله سر ظاهر. 
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ولي ین باه بن حسين الأمغاري دفین تمصلوحت بینهما وبين 
المدينة نحو ساعتين» وهو مقصود أيضا من كل النواحي» وعلى مقامه ازدحام 
وانكباب» وكنت زرته يوما ونقلت من الرخامة المكتوبة عند قبو الشريف ما 
نصه «كانت وفاة الولي الصالح» والقطب الواضح. الشيخ الواصل. البالغ 
الفاضل الكامل» فريد عصوء ووحيد دهره» سيدي عبد الله بن حسين 
الشريف الحسني» يوم الاثنين عند الزوال الحادي والعشرين من ربيع النبوي» 
عام تسعة وسبعين و ودفن بعد صلاة العصر من الیوم الذکور» 

[204] وشیخه الذي وصل به أعلا المقامات *شيخ المشائخ» قطب الأقطاب» 

سيدي عبد الله الغزواني» درك الله الجميع بفضائله» ونفعنا ببرکاته امین» 
انتبى من تاريخ له رضي الله عنه بمحل دفنه بتمصلوحت مختصراء وكان 
تقييدي له أول ضحوة يوم الخميس سابع عشر رمضان المعظم» عام تسعة 
وتسعین ومائتین وألف» انتبی من بعض تقاييدي» ومن مناقبه رضي الله عنه کا 
في «المتع» أنه رحل یوما عن تمصلوحت لامر آوجب ذلك» فرحل معه جمیع 
ما فيا من الحمام» ولا رأى أهل تمصلوحت ذلك ذهبوا إليه وتطارحوا عليه في 
الرجوع» وتملقوا بين يديه واستعطفوه فرجع ورجع الحمام معه نفعنا الله به 
[مین. 

ومن صلحاء نواحي مراکش الولي الصا الراجح الرابح» أبو سام 
مولاي ابراهم دفین جبل غيغاية» وبينه وبين المدينة نحو ست ساعات. وله 
کرامات متعددات» ومناقب جليلة مشتہرات» ولأهل مراکش ولو ع بزيارته 
ملتمسين بها الثروة والغنی» ومنهم من جرب ذلك وصح عنده. 

ومنهم الشيخ سيدي عبد الله بن ساسي خارج المدينة بينه وبينها نحو 
ساعتين» وله حرمة وتعظم. 

ولنقتصر على هولاء الصلحاء ففييم ‏ إن شاء الله كفاية» إذ 

[205] تتبعهم غير مکن» رضي الله عنهم و *نفعنا بجميعهم, امين. 

وأما مساجد الجمعة بمراكش فنحو العشرين» وهي مسجد الشيخ أهي 
العباس السبتي» ومسجد سيدي غانم» ومسجد الشیخ اجزولي وا فيه 
صلاة الجمعة إلى قرب العص ومسجد الشیخ سيدي أبي عمرو القسطلی» 
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ومسجد الشیخ التبا ومسجد الواسین» ومسجد رياض الزیتون القديم, 
ومسجد رياض الزيتون الجديد» ومسجد القناریت ومسجد درب ضبشي» 
رجه سيدي آي اسحاق» ومسجد ابن يوسف وهو المسحد الأعظم وبه 
أهل التوقيت» وله منار جيد بهي على هيئة منار الرصیف بفاسء وبانیپما ۳ 
المؤمنين مولانا سليمان عمد ۱ باعل التي من منارا ثالثا 
مثلهما بالصويرق وقبالة مسجد ابن يوسف مدرسة عظيمة ما رأيت أكبر ولا 
أحسن ولا اتقن ولا أكثر مرافق منهاء والكلام عليها وعلى المسجد المذكور, 
طويل لا يسعه هذا المسطورء ومسجد الشيخ ابن صالح» ومسجد باب 
الدباغ ومسجد باب إيلاك وبه شجر النار یج ومسجد باب دكالة وبه شجر 
لنار نج أيضاء ومسجد الکتبیین وهو أكبر مساجد مراکش, وأصغر قلیلا من 
مسجد القرویین بفاس» وبه النار امائل الذي لا مثل له في مرا کش بل في 
جميع الغرب» وهو من بنيان النصور الموحدي» والسجد من بنيان جده عبد 
الومن بن علي» وبني أيضا ‏ منارا مثل هذا النار بمدينة اشبيلية بالاندلس 
كا في نفح الطیب, وبنی منارا مثلهما بالرباط یسمی حسان ولکنه لم یکمل 
وقد رأيته فالفیته کمنار الکتبیین» ومسجد النصور بالقصبة المنشية» وهو 
من بنيان المنصور الموحدي أيضاء ومسجد برعة وهو من بنيان أمير المؤمنين 
سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل» ومسجد جنان ابن شکرای ومسجد 
حارة الصورة» ومسجد الحارة خارج باب دكالة. 


وأما أبواب المدينة والقصبة فهي باب امیس وباب دكالة» وباب 
الرب» وباب القصيبة» وباب یغلی» وباب أحمرء وباب أغمات, وباب أيلان» 
وباب الدباغ, ونحو الغلاثة أبواب بجنان اجدال» وباب المافونية قرب مقبة 
الامام اهل » وإن كان بعض هذه الأبواب خاصا بالخزن ک) أن بعض ما 
ذ کرت من ابواب فاس خاص رضنا إذ المقصود هو ذكرها على العموم» 
حيث الجميع نافذ من المدينة إلى خارجها. 

ومدينة مراکش أكبر من جميع ما با مغرب الاقصا من المدن» وأبسط 
أرضاء ارس فجاجاء وأكثر اشراقا ونورانية وابتباجاء ومدينة فاس انقى 
وبنيانها الوئیق آبقی» 9 ی السعادة» ومقبول السيادة» جعلنا الله من 
صلحائهماء وخيار أهلهماء 
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ومن مدن الغرب الذکورق ومواطنه العمورة الشهورق مدينة مکناسة 
الزيتون» التي كانت معمورة با محاسن والسر المكنون» والناس أهل العفاف 


[207] والكفاف والصون والفهم الدقيق * النقاد» والذهن النير الوقاد» والحفظ 
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السلي و خط احلیل ا لمعظم» والنفس الأبيةع والهمم العلية والشهامة حاضة 
ا حبلية) وفييم تيقظ وانتباه) وشراسه عند موجب الاشتباه» وهم ظنون کادت 
أن e‏ ا س وقعا صحيحاء 5 هم من الطاعة 


ومدينة ا هذه جاءت فوق مكان 55 وربوة ذات قرار 
ومعين» يراها القصاد من بعید, كأنها عروس تجلت في زنتبا ونخوتها یوم عيد» 
وهي متاخمة في القبائل البربرية التي لا تناها الحضمية والامتهان» ولا تقرب 
ساحتها ذلة ولا هوان» لما جبلت عليه من عزة النفوس وشدة الاباية» وقساوة 
الرژوس من كن العناية» فشرقت المدينة بغصتهاء وأذعنت لقهريتها وقوتهاء 
وقعدت على طرف الاضمحلال محاستهاء إذ غير جوها الصقيل من آولعك 
الاقوام اسنهاء وصارت اليوم على حال من الخضوع والخشوعء والافتقار 
الفضي إلى التقهقر والرجوع, والداء الکمین تحت اججواغع والضلوع» مالا 
يفي ؛ به شرح» ولا يتتاسك لسماعه صرح» قد طويت أعلامهاء 97 
أيامهاء ولا سيما حيث أعرض عنها الملوك في هذه الأزمنة وطلقوهاء وغضوا 
الطرف عنما وأعملوها. 

*بعد أن كانت دار قرار ملك السلطان الأصيل؛ الشريف الاجد 
الأثيل. أمير المؤمنين مولانا إسماعيل» والملوك بنيه من بعدهء وكانوا لا يبغون بها 
بدلا ولا يولونها سكامة ولا مللا فقد كان فا من القصور المشيدة» 
والمتنزهات الفريدة العديدة والأسوار الشاهقة التي أحذت في العلو والارتفاع 
أخذا کبیل وبلغت في الكاة شيعا کنیل والقباب الفارهةء والديار الفسيحة 
البارعة» ما يعسر حصوهء ولايعيي تتبعه ونشرو» وقد ذكر صاحب «الحيش 
العرمرم اخمامي» بناءات هذا السلطان» وم ثره الجليلة امحسان» التي خلد في 
تلك الاوطان» فلیطالعه من أراد الوقوف على ذلك والاطلاع على ما هنالكك 
لیعلم ما كانت عليه مدينة مکناس؛ من الببجة والضخامة والعزة والایناس» 
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جبر الله أحوالنا وأحواطاء ونفی عنا وعنبا آهوالنا وأهوالهاء ولبعضهم عدحها 
ويسلي اهلها فيها 
فلشن محت أيدي الزمان رسومها فلريبما ابقت هناك حروفا. 
وبمكناس أولياء أخيار» وصلحاء أبرار» قد سار ذكرهم مسير الصباء 
[209] وهبت نفحاتهم على الجبال والوهاد والربى» *منهم الولي الصالح الكبي 
والسك الفائح العبيرء الشيخ الكامل الامام دك العامل الهمام» والغوث 
الواصل الضرغام» علم الاعلام ومصباح الظلای ذي القدم الراسخ» وا جد 
الشاع» والقد ر الباذخ» الذي ل يزل يرشد الا نام وهدي» سيدي محمد بن 
عیسی الفهدي» رصي الله عنه وأرضاه» وجعلنا ف هاه وهو من تلامذة 
الشيخ الجزولي مباشة أو بواسطة الشيخ التباع» کا في «ممتع الاسماع», ولأهل 
مكناس عناية كثية به واهتام» واعتقاد لا يبل قشیبه على مر الليالي والأيام 
وجرت عادتهم بأن يجعلوا | له موسما عظیما کل عام يوم العيد النبوي» والمولد 
المصطفوي» ) حضره الحم الغفير من سائر البلاد والأقطارء يأتون رجالا حفافا 
کل 5 يأتين ۱ كل فج عميق بلليل 50 9 
و 5 7 لأفعاله مع 5 
e‏ نيع وحاشاه من ذلك» E‏ آحواطم ما 
1 تعلم به كذبهم في الانتساب إليه» بل لو عاش الشيخ *رضي الله عنه ورأى 
ما هم عليه لتبرا مهم وتباعد و وفر [ إلى الله تعالى بدينه وعرضصه وأقبل 
۰ نفسه نه على نفله وفرضه إلى أن يلقاه سالما من خنطة أولفك الأوباش 


i‏ لك عنهم ما علمته ورأيته عیاناه وراه وعلمه جمیع من في 
قطر ال مغرب ولا ينكره إلا من دينه تابع واه والعاقل الورع المنصف الذي 
يراقب الله تعالى ويخافه» ویعلم یقینا أنه مسوول عما يقول» يفرق بين الحق 
والباطل؛ ويحكم بعقله السلیم بمقتضى ميزان الشريعة المحمدية التي هي أصل 
ديننا وأساس إسلامنا وإيمانناء وهي حجتنا على من خالفناء وسببنا الذي به 
تمسكناء E‏ ولا لمن آمورهم الفظيعة» التي هي في قلب 


أهل الايمان والاسلام وجيعة» آنهم كلما أرادوا لاجتاع لاجل الذکر في زعمهم 
والعبادة» لابد من حضور أهل الطبول معهم وأهل الغيطات أي الزمارات 
والبنادير والطعاريم» وغير ذلك من الات اللهو المنبي عنها شرعا وطبعاء وتحضر 
النساء العيساويات على اختلاف آنواعهن في الكبر والصغر والقبح والحسن 
مكشوفات الشعور والوجوه» موردات اخدود. ومصبوغاتٍ الأيدي والأرجل 
[211] بالحناء والطيب» *وغير ذلك من أمور الزينة والاحتفال» فتأني المرأة إلى حلق 
الرجال على هذه الحالة واا في خا کاتہم ف أقوالهم وأفعالهم, وصياحهم 
وقفزهم ووثوبهم واضطرابهم» وفراقهم الأرض بقدر ذراع أو ذراعين» وتمايلهم 
يمينا وشمالاء والحلقة ممتلئة من المتفرجين من كل فريق ومن كل جنس ثم 
تبطلح بقوة في وسط أولئك الأقوام» مظهرة أنها غابت في حب الله تعالی 
فيأتي العيساوي إليها ويحملها على عاتقه وهي أجنبية منه» ويمشي بها إلى محل 
منعزل عن الناس» ويأخذ في الترويح على وجهها بمروحة أو کتان» ثم يجسها 
بيده ويغمزها في كل ذاتہاء ومنہم من يدخل يده معها وربما يمر بها على قبلهاء 
ولم يزل ملازما ها ومباشرا حالما إلى أن تفيق من غییتهاه وهكذاء وقد “معنا 
سماعا قويا نهم يباشرونهن في ذلك الحال إذا أمكنهم التستر عن الأعين؛ ولا 
تسثل عما یقع» ولا علم النساء منهم ذلك تساقطن على تلك الطائفة سقوط 
الذباب على العسل, ورغبن في الدخول في زمرة أهلها واتمسك بعروتها» فطائفة 
عيساوة أكثر الطوائف نساء وأطفالا وصعاليك وأا ذل» وأهل الأدران 
[212] والأوساخ والفسقة والرعاع» وتعرفهم بسيماهم با بانهم ۳ مروءة هم ولا دین» 
وکثیر مہم أو كلهم لا یصلون ولا يتوضأون» فتمر علیپم أوقات الصلوات 
وهم في حلق ذکرهم من الظهر إلى فوات وقت العشاء وما فيهم من يتوضاً 
قل يدوك و نلك میم تک درو نس کی ضار دا سا 
منهم ومغروزا في طباعهم ولا یحتاج فيه إلى برهان» ولیس ابر کالعیان. 
ومن آمورهم السخيفة, وترهاتهم الخيفة» آنهم یحا کون الوحوش فیجعل 
العيساوي نفسه ذئبا يعوي» ویجعل على ذاته ۳ يجا كي به حلية الذئب» 
ویکون له ذنب ملتوي» ثم يدور على الناس بتلك الحالة يطلب الفلوس؛ وهو 
مظهر أنه غائب في حب الله» ومنهم من يجعل نفسه جملا فیرغو كرغاء 
الجمال» ويجعل شيعا في فمه يلوكه وریقه یتساقط على الاوض وعلى صدره ثم 
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با في طلب الفلوس من الناس والدوران عليهم» وغالب الناس یعتقدونهم 
ويعطونہم» وأكثر أهل الاعتقاد النساء والاغمار الذين لا یدرون الحي من اللي 
ولا النشر من الطي» ومنهم من یجعل نفسه سبعا عادياء فتراه يأتي للناس جریا 
زاعما أنه يريد افتراسهم وقد حضرت مدة في موسمهم بمكناس عام تسعة 
وثلاث مائة وألف» ورأيت بعضهم فعل ذلك وانفرج الناس له وهربواء ثم 
أعادها مرار م جاء مرة إلى بعض أولاد قائد الشور القائد ادریس بن العلام 

[213] *فقام معه أصحابه وأمسكوه. وانخرطوا من عصي وزراويط كانت معهم 
وانقضوا عليه بالضرب بذلك انقضاضا من قلب مغيط والحال أنه عريان 
الع عد ۱ مرول ER‏ من «الضرت لدرخ رق 
يستغيث ولا یغاث» وما اطلقوه إلا بعد أن عاين الوت الأحمر ثم غاب وم 
يظهر بعد. 


ومن هولاء السباع من يجري ويختطف النساء اللواتي في حلقة احضق 
ودشي چن لد منهم إلى أن يغيب عن الأعين؛ ثم يسرحها يمسك أخرى, ثم 
يأتي سبع آخر وينتزع منه المرأة إن كان أقوى منه ويعبث بهماء وهكذا وني 
ذلك من المناكر العظيمة ما لا يوجد في ملة من الملل التي تعرف الله تعالى 
وتعرف 00 وما جاء به» وهذه الأمور شاهدتها بنفسي في الوسم ولا 
ینکرها أحد إلا من باع اخرته بدنیاه. وجحد وجود النبار واثار الیل إلى 
هواه. 
ومن مناکرهم العظيمة أنهم يأكلون الجيفة.وينهارشون عليباء وكذلك 
الدم السفوح ويتلطخون به و وهم حفاة الأرجل عراة لرژوس لأن 
من عادتهم أن يحضر لهم من آراد أن یتفرج علییم شاة حم ١‏ ان مغرأ 
وهم في حال جمعهم واشتغالهم بحضتيم» فیتسابقون لا یه لهم أحد 
[214] زعمائهم مظهرا أنه فعل بها ذلك بأظافيو تشبها بالسبع» فينظر *ذلك من 
لا علم عنده ويظنه صحيحاء ويزيد غبطة قم ورغبة 2 واعتقاداه وهو إغا تان 
له بقر الشاة بسكين صغير جدا يجعلها بين أصابعه بنوع من أنواع الحيل 
ويخفيها عن أعين الناس» حسما بلغنا ذلك من طرق عديدة ولم يبق عندنا ريب 
فيه ويمزقونها ويطير كل واحد بقطعة منها أو من جلدها بدمها وفرثهاء وفي 
هذه الازمنة القريبة صار الناس لا یرمون هم الشاة إلا إذا ذبحوها فيتخطفوني 
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وأودا جها تشخب دما وتفور» وعرغون وجوههم وخاهم فيه» وکذلك حوائجهم 
وایدہم وارجلهم, فیصیرون عل حالة لا شيء فوقها من الشقاوة والرذالة 
والمهانة والعياذ بالله» ویظهرون أ: e‏ اللحم النىء وهم كاذبون. 
ومن كذباتهم ما يظهرونه من آنهم يأكلون الأفاعي والحيات» ویحکمون 
فيبا ولا تلدغهم وان لذغتهم فلا تضرهم وذلك كذب محضء وقد حضرت 
يوما لواحد منهم وحن بدكالة جاء إلى رفیق لي وني يده حنش صغير جدا 
وطلب منا إعطاءه الفلوس», فقال له الرفیق لا إلا إذا أكلت ذلك انش 
فقد سمعنا أنكم تأكلون الأحناش والحيات بالحياة ولا تفر فقال نعم ثم 
أخذ انش 0 باستانهة ورماه» بعد أن ساك فم انش 0 
[215] ومنعه من فتحه ثم *قطع قطعة منه بأسنانه آیضا وصار ۳۷ وم يبتلعهاء 
ثم تفلهاء وتبین كذبه» ومن عيساوة من لذغه انش والافعی ومات من حينه. 
ومنهم من لسعته العقرب وتأم منبا إلى أن وصل إلى حد الوت. 
حکاية مضحکة كنا سعنا ساعا فاشیا من طرق عديدق وکنت بدکالة 
وقتكذ عام هد عشر وثلاتمائة وألف أن بعض عيساوة الذين يعانون الأحناش 
والأفاعي ویسترزقون بها جاءوا مرة إلى بعض العمال بدكالة» ونعی لي وعرفتهم 
و أصرح باسمه الآن لعدم تعلق العرض به» وراموا منه إعطاءهم شيعا من 
الدراهم تعاشهی فأمسكهم للمبیت عنده وذلك بعد مذا کرته معهم ف 
شأن ذوات السموم وزعمهم نها لا تضرهم ولا تعدو عليهبم؛ ولا جاء اللیل 
أرسل أصحابه إليهم وأمرهم بان يذهبوا إلى محل نزوهم ويوقدون به النار» 
لينظر ما يقع بهم مع الأفاعي | إذا لذعتها النار» ويحصل اليقين فيما يزعمونه 
من كونها لا 00 ففعلوا وأغلقوا عليهم البيت» ولا فتحوه عليهم في الصباح 
وجدوهم موق الا واحدا تعلق بدفة الباب» فانزلوه وذهبوا به إلى العامل فساله 
عما جری» فقال إن الي لما أضنكتبا النار وأهبتها خرجت من مزاودها و 
[216] تملك نفسهاء وصارت *تنپش كلما وجدت وتضطرب في البيت وتجري في 
أركانه» وکلما تحيزوا لجهة تأتهيم الأفاعي إلماء ولا لم يجدوا عنها حيصا لذغتهم 
وماتوا» قال إلا أنا فتلعقت بدفة البیت إلى الصباح؛ وحيث فتحوا علينا 
00 كذلك وماتت الأفاعي ایشا فضحك العامل منه وسرحه بعد أن 


رضخ له بشيء تافه» وذهب اون لأمهم اماویف وذلك جزاء من يدعي بم 
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لیس فیه» ومن ادعی با ليس فيه کذبته شواهد الامتحان» ولا زال هذا العامل 
في قيد الحياة الآن الذي هو أواخر جمادی الأول عام ثلاثة وعشرین وثلائمائة 
وألف» ولكنه معزول عن مكانته» وقاصر على خويصة نفسه. 

وقد كانت جمعتني الأقدار بمكناس ‏ عام تسعة وثلامائة وألف ‏ 
مع بعض من يدعي أنه ید و إبن عيسى نفعنا الله به» وتذاكرت 
معه في هذه الأمور, فأجابني با نهم عالون بأن عيساوة ليسوا على شيء» ولكن 
الأحوال لم تطاوع إلى غير ما ترى. 

وسمعت أيضا وأنا بمكناس بعد أن وفعت المذاكرة في شأنهم أن يبوديا 
من یبود مكناس صار عيساوياء ودخل إلى حلقتهم وشطح معهم 0 
بالفريسة ورماها لهم وافترسوها والتزمها هم كل عام» وادعى محبتهم ومحبة 
الشيخ ابن عيسبى» وحيث سألتهم هل أسلم أولا قالوا إنه باق على یپودیته و 


[217] یسلم؛ ولکنه فعل ما معت وتحققت محبته هم فقلت لهم الاسلام "اشامن 


(5( 


العمل وإذا انعدم إنعدم ماسواف وکانبم كرهوا | ذلك لشدة غبطتهم ف 
عيساوة. 


وكان عيساوة ف القديم يمنعون الناس إذا ا في خمرتهم من لباس 
النعال ولباس الثوب الأسودء فيتحامون ذلك إذا رأوهم ويمشون حفاة حتى 
يبعدوا عنه وكان الیپود لا یظهرون لهم بوجه من الوجوه ذا كانوا في خمرتهم» 
ومهما رأوا يهوديا تسابقوا إليه وتخطفوه. وفعلوا به الفعل الذي يكون الوت 
أهون منه» وكانوا ينهبون ما يباع في في السوق من الحلواءء قالوا لأمهم لا يملكون 
أنفسهم على العسل إذا رأوه وهم في الخمرة» وکان الناس یفرون ۷ إلى 
حيث يامنون عليها منیم بمجرد سماعهم ضوضاءهم )من بعيد. 

وقد كنا معنا قديما أن بعض الناس بمراكش كان يبيع الحلواء بجامع 
الفناء هنالك» وكان بإزائه رجل يبيع الفلفلة الحمراءء وبینا هو كذلك إذ 
فاجاه مجيء عيساوة فلم يمكنه اروب بحلوائه» ثم انبم رأوا الحلواء من بعيد 
فجاءوا يتعادون إليهاء فتنحى ربها عنها وتركهم وما يفعلون فلم يكن إلا كلمح 


الضوضاء أصوات الناس في الحرب» والضوضى مقصورة الجلبة واصوات الناس لغة في 


المهموزة» والضوة الب کالضوضاة... والحلبة اختلاط الصوت. 
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البصر أو آقرب حتی صارت خبا بعد عين» وتقاسوا الاناء الذي كانت فيه 
وصاحب اخلواء ینظر ینظر إلمهم وقال في نفسه لا کلام لي معهم إذا اكلوا الفلفلة 
أيضاء والا فا بيني ویم ثم انیم مضوا لحالهم وم یعرجوا على الفلفلة 


5 أصلاء فتبعهم إلى محلهم *وتأنی إلى أن أصحوا من جنونہي ص علیهم 


)219[ 


بعلى صوته ورفعهم للحا فتبعه مقدمهم الیه وحيث قرر ما وقع للحام 
ضحك وألزمهم الغرم» وم من واحد مزقوا له ملبوسه الأسود أونعله وغرموه 
بحكم الحامء وانقطع ذلك مہم الآن وعاد الناس يلبسون النعال والملبوس 
الاسود عحضرهم ولا يكلمهم أحد منهمء بل صار الیبود. بظهرون هم ومرون 
من بين أيديهم وهم في خمرتهم ولا يكلمونهم. لما یلحقهم من زجر الحكام 
وضغطهم لهمء وي ذلك من بطلان دعواهم مالا يحتاج إلى دليل» والخاصل 
فإني لو تتبعت ما يتعلق بعيساوة من القبائح لما وسعها هذا المسطورء وهذه 
الأمور التي ذكرتها عنیم فهي ون كان فيها طول كثير فإئما هي نقطة من ي 
وقليل من جم» وما ذكرتها مها إلا ليتنبه العاقل ويعلم ال حال الذي هم علیه ولا 
يغترهم وبكئق ما یری من اتباعهم لانهم كلهم أغمار وليسوا من يقتدى 
بهم» وعلى كل حال فإنما هم إخوان الشيطان, إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله 
الملك الدیان. 
وأمثالهم في ذلك طائفة احمادشة بل هولاء ترا حالا من أولئك» 
فلا نطیل خبارهم الشنيعة ومذاهبهم المصادمة ناهج الشریعف و من 
طوائف على شاكلة هذین الطائفتین في الاحراف عن طریق السلامتف 
والعكوف على ما يوجب السخط من الله * تعالى والملامة» فما أجدرهم بمن 
يتولى تقويمهم وتأديهم من الحکام» الذين يؤثرون جانب الله تعالى وجانب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مصداق الحديث الشريف «افترقت 
بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين كلها 
في النار الا واحدة» وهي ا وأصحابي»» وقال صلى الله عليه وسلم 
«المتمسك بسنتي عند فساد آمتي وجیت له شفاعتي». نشال الله تعال أن 
یسلمنا من مکائد الشيطان» الغرور اللعين الفتان. 


وأسلم ما ریت من الطوائف بالغرب الأقصى طوائف درقاوة أينا 
كانوا > فإنهم فيما ظهر ع 00 0 والصراط الستقم, وفييم العلماء 


۳ ۳ هد العجانية 0 والطائفة الک وطائفة الشیخ ماء 


والطائفة الكتانية ۳ ظهرت الان إن إن سلم هم الاشیاخ التصلية التي 
وضعها لهم شیخهم الشریف الاجل الحافظ سيدي محمد بن عبد الكبير 
الکتاني وجعلها آساس وردهم» وهي التي يقول فيا اللهم صل على سيدنا 
ومولانا لهد. الذي جعلت اهمه متحدا باسمك ونعتك». ویقول في اخرها 
حتی إذا جاءه 1 يجده شيئا ووجد الله عنده» وهي طويلة 6) جدا فقد 


[220] اعترضها *عليه العلمای منم الفقیه البوعزاوي ونسبه إلى الکفر وبين وجهه 


وقد آجابه واضعها بجواب طویل» ورد كل ما قال وکفر القائل بکفره وقد 
كنت وقفت على لاصل واجواب. ووقع شنئان بينهما كبير إلى أن وصل 
الخبر للسلطان وأحضر العلماء بفاس للنظر في كلام كل منهماء واتفصل 
الأمر بأمرهما بعدم التعرض تمزيق أعراضهما بانكفافهماء وان كان البوعزاوي 
a‏ قرط ریم رق الماع تور اجه تچ 
احرون» والحق أحق أن يقال» والشمس لا تستر بالغربال. 

ومن جملة من اعترض عليه تلك التصلية وشرحها وبين العارات التي 
فا بالدليل والبرهان الفقيه العلامة السيد محمد بن إبراهم السباعي 
المراكشيء ولا بلغ ذلك للكتانيِ تألم منه غاية وقلق وحصل له غیظ كبر 
وتشکی عل جانب السلطان» فأمر جمع العلماء الذين بفاس وألقى ایهم 
کلام السباعي فسلموه ولم يجدوا فيه مطعنا؛ وفيبم من مدحه وقرظه» ولم یکلم 
السباعي ببست شفة على ذلك» وتحقيق الحال عند الله تعالى» وعلى کل حال 
فإن سلمت هم تلك التصلية فان طائفتهم لابأس بهاء وشيخهم هذا له 
تاليف عديدة کثیق وهو حافظ منور مفتوح عليه بلا شك مع اقتبال سنه» 


[ 221] وفتوة عمره. نعرفه بالاسم والعین» وهو سريف کا ووالده سيدي عبد 


(6) 


لا طول فيباء بل المذكور نصفها أو قريب منه وإنما الطويلة صلوات آخر له رضي الله عنه -- 
من جملة آوراده الشریفة نعم الصلاة المذكورة سلمها جمع من العلماء الأجلةت كشيخ المؤلف 
وقدوته ةعمدته الشيخ ماء العينين» وله علیپا كتابة في الثناء عليها وعل صاحبهاء قد طبعت 
وسارت الركبان بباء والحمد لله على كل حال... اتہى من تعليق لاحد قراء الكتاب. 
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الكبير بن محمد لازال في قيد الحياة بفاس» وهو من الخيق والتودد للناس 
عکان» وعلیه رونق وطلاوة» وهم تلامذة كثيرون بفاس وعیو» من جملتهم ولد 
أخينا السيد العري بن العربي بن الطيب بن العاني بوعشرين المكناسي ولادة 
ومنشاً 3 وقرار الخزرجي الاتصاري صله ومحتداء وله فہم حبة أكندة نامه 
قادته إلى أن تطوع لهم بمحل مجاور لداره بمكنا ناس جعلون فیه زاوية همه ۰ فقبلوه 
منه وقام ببنيانه تلامذتهم وأهل محبتهم و ينبعي» وهو أول زاوية هم 
بتلك البلادء وا ا شتهروا هنالك وفاض رتور ونان هم الاجتاع 2 أوقات 
ذکرهم, ا ا و 
EE‏ [یاه وجملوه ز زاویه ة أخرى 0 ار إليه» 0 لا 0 اجر 3 
دینا ومروءه ة ووجاهه فهو سیدهم 7 الاطلاق» فتح الله 5 وعليه. ما فتح 
به على أوليائه الكرام» وختم لنا وله بالسعادة الستمرة مدا الدوام. امين. 
وحاصله فغالب ما يسمع بالغرب الأقصى من الطوائف التي تنتدسب 
للأولياء عل ضلال میی» وغلط فاحش مستین» واتباع طریق الشیطان 
[222] اللعين» القائل لأقعدن هم صراطك المستقم, ثم لأتينهم من بين أيديهم *ومن 
خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم» > ولا مجد أكثرهم ال الله 
اعلم آ لشخ إن عیسی رضي له نمی نی کون من اا 
الاولیای البررة ان وان علقة ولا نسبه بينه وبين عيساوة الذين ينتسبوك 
إليه الا جرد الادعای فا فإنهم في واد وهو في واد» هذا هو الحق الذي تعض عليه 
احمدية التي هي الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى» ولا تلتفت لغير 
ذلك» ولا E‏ يذكرونه هم من الكرامات 
ا لم وإنما یقوون ال O‏ 
وللشبخ اض > منور 0 ان جدده وتو ا 


— 159 - 


أجمعين» وقد زرته مرارا والحمد لله وعقبرته اليمونة جدتنا والدة والدنا رمهما 
الله وقد زرتها وتيمنت بها ودعوت لها وللمسلمين مخير تقبل الله. 
کا كنت زرت جدنا سيدي العاني والد والدنا المدفون بمدينة سلا 


المدينة عام تسعة عشر وثلانمائة وألف» بعد أن أرشدني إلى قبو باقتراحي 
واطراحي» اعات قدمي وارشت جتاحي» واحد من أهل البلاد الذين 
يعرفونه؛ ووجدته مشهورا هنالك» وقرأت بإزائه ما تيسر من القران» وكلفت 
عضن ااا جمع الطلبة وقراءة > جميع القران عند ضرح المقدس»› حيث 1 

بسع ال لبشق لك ومس زب لوا بغاس ران ند ءال 
اجهود وپذل جزاهم الله خيرا أجمعين» وكثيرا ما كنت أطلب اع ي 
يعرفني بقبو كلما مررت بمدينة سلا وم يتيسر إلا في هذه المرة» وحصل لي 
من الفرج والسرور بمعرفته والوقوف عليه ما الله أعلم به» ولم يلحقني ريب في 
كونه هو لأ رأيته على الأوصاف والنعوت التي كنت سمعتها من أهلي 
وأقاربي» وقد وقفت على تاريخ وفاته في الكتاب المسمى «دوحة الجد 
والنسرین» في نسب أبناء أبي العشرين»» فقال إنه مات بمدينة سلا عام أربعة 
وأربعين ومائتين وألف» بعد وفاة أمير الوّمنین مولانا سلیمان بن أمير الوّمنین 
سيدي محمد بن عبد الله» وأثنى خیا على جدناء ووصفه بالعلم وذكر 
أشياخه وما عنده من الاجازات» وساق بعض إنشائه وطول في ترجمته» ول 
يحضر لدي الآن الكتاب المذكورء وقال إنه كان منظورا إليه بعين الاعتبار 
والوقار» والتعظم والتجلية والفخارء ورأيته مذكورا أيضا عند الفقيه الكنسوسي 
الكبير» في كتابه «الجيش العرمرم الخماسي» في دولة أولاد مولانا علي 


[224] *السجلماسي»» وصحح نسبته واثنى خر عليه وذكر أنه عاصه وعرفه 


وسياتي بقية الکلام في شانه إن شاء الله تعالی. 


ومن صلحاء مکنا س الولي الصاح سيدي سعید الدفون حارج 
الدینت وقد ذكره في متع الأسماع فعليك به تقف على جلالة قدر هذا الولي 
ومنصبه من الولاية والکانق رضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله. 
ومنهم مولاي أحمد الشبلي رصي الله عنه 
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ومهم سيدي أحمد بن خضراء رضي الله عنه. 

ومنهم سيدي قدور العلمي رضي الله عنه» وله مقام حفيل 7 
وجانب قو ضر یم أحتی وقد اعتنی به ۳ المؤمنين مولانا االحسن ابن 
المؤمنين سيدي محمد بن عبد الرهان بن هشام» وبنى بازائه مسجدا 8 
بهياء ومنارا في غاية اللطافة والحسن والسر» وصارت تصلى فيه الجمعة وقد 
صليتها به في بعض الأحيان» ولشمت اعتاب ذلك المقام والحمد له. 


ومنهم لال عائشة العدوية رضي الله عنهاء وبها من مقابر بعض أقاربنا 
كثير رحم الله الجميع» ولم نستحضر الان غير هؤلاء الأولياء نفعنا الله 
بجميعهم امين. 

ومن المدفونين بمدينة مكناس أمير المؤمنين مولانا إسماعيل بن الشریف» 
وبإزائه قبر أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمان بن هشام بن محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل بن الشريف» رحمهم الله أجمعين» وبالقرب من ذلك المقام المقدس 
ضرع الشيخ سيدي عبد الرحمن امجدوب رضي الله عن الجميع؛ والشيخ 

[225] *المجدوب هذا أصله من دكالة من قبيلة أولاد فرج كا في «الاستقصا»» وهو 

سابق بالذفن هنالك على السلطان مولانا إسماعيل بكثير من السنين» اظنها 
مائة سنة وثلاثا وستین والله اعلم. 

وبالقرب من مکناس بنحو ثلاث ساعات زاوية مولانا ادرپس الا کر 
إبن عبد الله الکامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن مولانا علي ومولاتنا 
فاطمة الزهرای رضي الله عن جميعهم» ونفعنا بهم وجعلنا في زمرتبی ونحت 
ظل آلوتبم ورايتهم» امين» وبا مقامه الشریف» وجسله النیف المقدس 
المنور العفيف» ووصلت إليه وزرته والحمد لله» وبسفح جبل زرهون من اج 
المطلة على مكناس» ضریم الشيخ ابن حمدوش. نفعنا الله به» وقد تقدم ذكر 
الطائفة الحمدوشية التي تنتسب إليه وكونها ليست على شيء فلی(جع؛ ولعل 
الشیخ مذکور في متع الأسماي فقد علق ببالي أنه فيه أو في دوحة الناشر. 

وتخار ج ج مكناس بمسافة ساعة الولي الصالح سيدي بو زكري رضي الله 
عنه» وقد زرته مراراء ووصلت إلى السجد الجامع الذي بالناحية العروفة 


بالاروی؛ وهو مسجد بهي فسیح الصحن جداء ما ریت مثله في الغرب في 
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الا نفساح والاتساع» وهو من بنيان اما المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله 
[۱226 حسما ذلك مکتوب في محرابه» *ولم استحضر الان تاريخ انشائه وبازائه 
مدرسة وبیوت للطلبة والعتکفین رحم الله بانیه. 
ولنذکر ما وصلته من الأمصارء وأدتني إليه الأقدار من الأقطارء أما 
مراكش فإنها بلدي» وهي أول أرض مس جلدي ترابهاء زاد الله في معناهاء 
وبلغها من كل خير مناهاء وأما غيرها من البلاد فإنما وصلته عابر سبیل» 
فوصلت مكناسا ثلاث مرات» ووصلت فاساء وطنجة والجزائر» وأصيلاء 
والعرائش» والقصرء ومهدية» وسلاء والرباط والدار البيضاءء وأزمور 
والجديدة» واسفيء والصويرة» «أكديرء وتارودانت» وماساء ووادي ولغاس 
ومرسى أصكاء وتزنيت» ووادي نون وا کلم وسوق عام القريب منه بنحو 
ساعف وإداوتنان» وبلاد حاحاء والشياظمة» وشیشاوق وزرت بها الشيخ 
الصالح القطب سيدي أبا زيد رضي الله عنه» وجبال المصامدة» إلى أن 
وصلت بلاد اوناين من سوسء وذلك في الوقت الذي كانت جيوش السلطان 
فيه محدقة بالکنتاني التقدم الذكر في دولة أمير اون سالا فا امس ق 
الله» ووصلت غيغاية» وزرت الول الصاح أبا سام مولاي ابراهم اهروت 
بطير الجبل عند العامة رضي الله عنه» وقد تقدم ذكره في جملة أولياء 
221 راکش ووصلت أمزميز» ومجاط» واجرجور» وزرت *الصالحة تا کرکوست؛ 
واغتسلت بمائها الشبيه بماء ملاي يعقوب بالغرب في الحرارة والشفای بينها 
وبين مراكش نحو خمس ساعات» ووصلت بلاد أولاد أبي السباع» وزرت 
الولي الصا سيدي الختار رضي الله عنه» ورأيت في تلك البلاد من الأولياء 
ومقاماتهم وقبابهم م 4 في غيرها کاو ونورانية) وزرت سيدي عبد المومن 
رضي الله عنه» وكان أولاد اي السباع ف الزمن الاول من أمتن الناس دينا وعلما 
وأدبا وحفظا وصيانة وشجاعة وفروسية» وکان ذلك مغروزا في طباعرم حتى 
النسای وكان الحسن مقصورا عليهم؛ وكان الناس يضربون الأمثال بحسنهم 
وصفاء آذهانبی وقد صاروا اليوم على الضد من ذلك لكاة ما توالى علیهم 
من الكروب والدواهي» جبر الله أحوالنا وأحوالهم» امين» وشرفهم مسلم عند 
جميع الناس فلا مطعن فيه لاحت وهم محمولون عند الناس على التوقير 
والتعظم والمراعات» وكان والدي ‏ رحمه الله س يحبهم كثيرء وكانت له 
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مصاهرة معهم» وکذلك آنا بمباشة والدي. وهدت مغبة تلك الصاهرة 
وشكرتهاء وجاءي منها أولاد نجباء أدباء والحمد لله. 


وعرفت مہم شرفاء أبراراء» وعلماء خیارا . منهم الولي الصالح العالم 
العلامة الأديب العفیف الور ع الزاهد الشریف سيدي محمد الدربا کي رحمه 
[228] الله وقدسه» وبسببه انقذني *الله من ظلمات الجهل وموارد الردی وفتح علي 
فتحا لدنياء وکانت بيني وبینه محبة وصداقة ما تقدمت ولا تاخرت لي مع 
أحد» وکانت محبته هو أكثرء وكان يدلني على الخير ویسعی لي فيه» وهو الذي 
عرفني بطريقة شيخنا سيدي ماء العينين رضي الله عنه ورغبني فيهاء» وذكر لي 
كثيرا من كراماته وصححها لي» ونفى بعضا مما كنت سمعته منها من غيوء 
لعدم ثبوت ذلك عنده بعد البحث عبا من مظانهاء وطالت مرافقتي له ازید 
من العشرین سنة وما رأى مني ولا رأيت منه ما یکدر الخواطر والحمد لله 
وم يزل في زيادة من دينه والحرص على مروءته وا محافظة على مته والغبطة في 
جانب شيخناء إلى أن لقي الله تعالى عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف» بسبب 
سم سقاه یاه بعض أعدائه قاتلهم الله» وكان أخبرني بذلك كتابه بخط يده 
وهو مريض ويمى لي من سقاه وعرفته؛ ثم رجع وكتب لي انيا بما يخالف ما 
قال سترا على أولائك الاعدای وعند الله تجتمع اخصوم, ودفن بمحله من 
فبيلته بمسجد بناه لله تعالی من عنده» وأخبرني صهره الشريف الفقيه سيدي 
بلخير بأنه شاهده يتبسم ضاحكا بعد موته وهو ثقة عدل» رحمه الله وألحقنا 
به مسلمین» وجعلنا في حماه ومن أهل زمرته امین وخلف أولادا ظهرت 
[229] نجابتهم» وتبينت سعادتہم» جعلهم *الله خير حلف»امین» وأخبرني رحمه الله 
أن الشيخ - رضي الله عنه ‏ , شرو بانه ولد المصطفى حقاء ثم قال له والله 
لا أرضى لك عند الله بدون القطبانية الکہی» ولا مات سالت الشيخ عن 
مقامه وأخبرته بما معت منه فأجابني 0۳ فوق ذلك. وما آفاد نيه سيدي 
محمد الدرباكي رحمه الله كتابة بخطه ما نصه الحمد لله وقد أخحذت عن 
شيخنا الشيخ ماء العينين أطال الله حياته» وأخبرني أن من واظب عليه 
صبحا ومساء يفتح عليه في الشعر ولو كان أكثر جمودا من حجرء وذكر لي 
أن بعض التلاميذ طلب منه معرفة الشعر فلقنه یاه ففتح عليه فيه» حتى 
صار كأنه امروٌ القيس وقته» وذلك الرید اعرفه ولازال بقيد الحياة» وله يد 
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طولى في الشعر واللغة. وهذا ما حذت عنه «وقد آذنتك فيه فدم عليه تری 
ما يسرك ان شاء الله مع حسن الظن وعدم السامة» تقول صباحا ومساء يا 
مبدىء سبعا وأربعين مرة بتقديم السبعة» بسم الله الرحمن الرحم» الرحمن علم 
القران» خلق الانسان علمه البیان» إلى قوله تعالى ولا تخسروا الميزان» سبعاء 
والسلام» في العشرين من صفر الخير عام ستة وثلاثمائة وألف» محمد السباعي 
الدرباكي». 
ووصلت بلاد حمير» وعبدة» ودكالة» والشاوية. والاعشاش, وتادلة 
[230] والقنطرة التي على 2 وادي آم الربيع) وقصبة ايت الربع؛ وهي من 
بناء أمير الوّمنین مملانا إسماعيل بن الشريف» وبها مسجد بهي وصومعة 
للاذان جيدة» ووصلت بلاد زعير» ودمنات. وهنتيفة» وزمران» والسراغنة 
وغرم الأعلام» والقصبة الزيدانية وغير ذلك ول يبق لي طلب ورغبة الآن إلا 
في الوصول لبيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيه عليه وعلى من معه الصلاة 
والسلام» يسو الله لي على أحسن مراد» امين. 
وأنا الان بثغر الجديدة في غرض مهم للسلطان» وهي قريبة من 
مرا کش بینهما مسافة أربعة أيام» ومن الناس من یقطعها في ثلائة آیام» وصلتها 
في أواخر ربيع الثاني عام ثلائة وعشرین وثلاثمائة وألف» ولم نزل فیها إلى الان 
وهو أوائل جمادى الثانية من العام المذكور, ونتلمح الوصول إلى مرا کش إن 
شاء الله بعد الفراغ من هذا الغرض» نسأل الله التيسير» بجاه النبي ال 
وذلك بعد ان كنت بفاس موله البال» ومستغرق الأحوال» وكان النبوض 
عندي منها من الأمر البعید. فیسو الله في أسرع من طرفة العين من غير 
تحريك أسباب» ولا استفتاح لذلك الباب, وإنما هو فضل من الرب العلي 
الكريم الوهاب. وذلك بيركة سبعة رجال وتوسلي بهم وطلبي ذلك منهم عند 
[231] ذكري لهم فيما تقدم *من هذا الکتاب, فقد أجاب الله في الحين دعوتي» 
ويسر رغبتي» إذ لم يعض ها إلا نحو السبعة أيام أو أقل وجاء الفرج كفلق 
الصبح؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتستجاب الدعوات» وتنال 
الرغبات» وزدت يقينا في قوة جاه الصا حين» وأولياء الله الفلحین, وأن الاجابة 
تلبي من سأل الله بهم سریعق وتأتي إليهم سميعة مطیعق > جعلنا الله في 


جاهم وأعطانا من کل ما أعطاهم. نه وكرمه امين. 
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وبعد وصولي لهذا امحل من الکتاب بنحو ثمانية أيام وأنا بثغر الجديدة» 
بلغني أمر السلطان ‏ نص الله ل بالنبوض منه والتوجه لرافقة أخيه 
افش السب الست الأجل مولاي عمر» الموجه من قبله نائبا عنه في 
الرباط على بعض القبائل من أهل الحوز» بقصد أحذ الترتيب منهم واصلاح 
ما انثلم من أمورهم» ومولاي عمر هذا هو من أجل إخوته وأنجمم» وأفقههم 
وأنپهی وله ذکاء وقاد» وفهم نقاد» ودرایف لا تكاد مد بغاية) وقد تقدم ذكره 
في دولة أبيه السلطان مولاي الحسن رحمه الله فامتئلت ‏ إذ ذاك ‏ آمر 
السلطان» ولحقت بولاي عمر المذكور في آزمور ورافقته إلى مراكشء 
فوصلناها يوم السبت لاع والعشرین من هادي الات عام لاله ورين 

[232] المتقدم» والتقيت بأهلي *وعشرتي» وصبيتي وجيرتي» وأهل ودي 9 
وعترني) ولم تملك العين عند رؤيتهم دمعهاء فجاءت به كلمواطر الغزار» هطلت 
وتأبطت طلها ووبلهاء وم غکث معهم إلا أقل من القلیل» ثم خرجنا من 
عندهم والنفس إليهم تواقة» والروح تخفق إشفاقا من طول المغيب الذي مللت 
مذاقه» واستخشنت رواقه» ولو طاوع الوقت وساعد القدر لبثت طلاقه 
ولصيرته في زاوية الاهمال إلا إلى مقام المصطفى الذي ما عاينه أحد إلا سر به 
وراقه» ونحن ‏ الان ‏ وهو أواخر رجب الحرام عام ثلائة وعشرين وثلاثمائة 
وألف مخيمون في زاوية الشيخ أبي العزم سيدي رحال, الذي له الصيت البعيد 
والكرامات ذوات البال» والنفس في قلق عظم وهم عريض ملم من جل ۳ 
عايناه من التهاون بمنصب المملكة؛ والاجتراء على حماها الذي طالا أتته 
السعود طوعا وأخذ بزمامها وملكه» وصار الامر کمن يضرب في حديد بارده 
والناس في حیص بيص وکلهم عن الاستقامة شارد» کمن ليس فيهم رشيدء 
سواء في ذلك الشیخ والکهل والشاب والولید. ولذلك أسباب» لیس من دونها 
حجابء ولا هي متنقبة بنقاب» يعلمها الخاص والعام» ولا جحدها مأموم ولا 
إمام» فاستوى الماء والخشبة» وكل واقع في الشرك الذي سواه ونصبه مر 
معلوم» وجزاء من جنس عمله مختوم» طويت الصحف وجفت الأقلام «فمن 

[233] أحسن فلنفسه* ومن أساء فعليباء وما ربك للعبيد بظلام»» وسرى لنا في هذه 
الوجهة ضياع کب وتفريط أثير شهير» جره سوء التدبير» والطمع الذي 
يردي الصغير والكبير» والاعراض عن الرب السميع البصیر الذي له الخلق 
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والأمر وإليه المصيرء لا يسكل عما یفعل وهم يسألون» يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا یعملون وقد وجهت وجهة الرجاء إلى الله 
تعالى في فك أوحالي» ونفي أهوالي» واصلاح حالي في حالي ومالي. واختيار ما 
هو الاصلح لي وفيه انشراح بالي» إنه الكبير المتعالي. 

وقد زرت الشيخ أبا العزم المذكور, وتملقت أمام ضريحه المنور المشكورء 
وأنقدات: بین يدي نجواي هذه الأبيات التي نفئة من مصدور» متوسلا 
بها إليه» ومتطارحا فیپا عليه» لعل الله يتداركني لاجله بالطافه احتفة بالفتوح» 
التي لا تفي بنعوتها الشرو ح» وهي هذه وإن كان مثلها لا یذکر. ولا يليق أن 


یسطر في الدواوین» وینشر. 
ای إذا الضم طلسملا بحر له وعظم تا 
واششلد و4 عل انس وعمم _- 


وضاقت لاس من 
وان عن موه 
ناديت ,اال الول 
هو أببو العزم الذي 
*ويبب الشيء ال لذي 
به سالت ر ا 
ويكشف الم ال 

ودمبلا الق الب مو 
وحير العققل وتلا 
واستسوحشت كانه 
وأمطرت دیعس با 
بك استج ت يا ول 
وادع بلفظك اللي 
ويه طن فد لا 
واسأل إلا ي نصرتي 


و الذي شا 
صبري ورام عدا 
في أرضضا وفي الما 
بعطي عظضاء الكرما 
يكير عد العظس 
في فرج يروي الم 
قد استطل وطما 
ما شاد وأحكما 
6 رشده واظلم لت 
واو ا سم ي 
كي شرا وعندما 
وه اژ-ار وخا 
ربا يي ل العما 
لمن دعا وصمما 
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عن قدر المح ...مه في قيب هاظي من سا 
واضلمن إلي سعهة تكفي وتشفي ألا 
ای طفل فضلكم فاملا يدي مکارس 
ولا ترد خائ سس قصدي وسهطي تحمما 
لك الكمال كلما جادت بوبلا الما 


نتبت» وبعناية الله تعالى ورعايته اتصلت. والحمد لله على کل حال» 
51 له الحل والعقد وإليه المال» ونسثل الله أن لا يخيب قصدناء ولا يقطع منه* 
رجاءناه عله وكرمه امين. 
أن بعض النصارى تواطئوا مع بعض من المسلمين أهل حمايتهم على أخذ 
قصبة فضالة المطلة على البحر بين الرباط والدار البیضای والاستيلاء على 
أرضها ونواحيهاء لتكون وسيلة لثيء آخر أدهى وأمرء واتفقوا على إنزال 
الکاحل والقرطاس هنالك من البحر في أيام متعددات» ويخفونها في الرمال 
هنالك إلى أن تحصل الكفاية منها وتمكنبم الورق ففعلوا وبالغوا في الکعان 
ولکن الله تعالى ‏ خيب قصدهم وآبدی سرهم» فاطلع عليه أهل امحل 
من قبائل زناتة وجاءوا یتعادون کالسباع الضارية» لا یدرون الغادية من الحائية» 
متت ی ی یج من مكامنهاء 0 
أنفها 6 وصيروها قاعا "۳۳۰ 5 ل تغن بالأمس؛ وهرب الصا 
ومن آعانهم من السلمین یلتفتون وراءهم فإن صح هذا الخبر فانه الور 
التي تزید القلوب غماء وتعمرها هما وتزيد للراغبین ف اض ما بين 
طوفا والعرض» ولا سیما حیث. آیسوا من المقابل» وأمنوا من طروق الرخ 
والذابلء تدارك الله امر الاسلام واعاد علينا وعليه بركة النبي عليه الصلاة 
واشتمل على ذكر الصالحين» وأولياء الله المفلحين» حشرنا الله في زمرت 
وجعلنا دنیا وأخرى في حماهم» جنه وکرمه امین. 
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لکن اردت أن نختمه بذکر شیخنا الشیخ ماء العینین ابن شیخه 
الشیخ محمد فاضل تن مامين» رضي الله عنهم وأرضاهم, لیکون کالسك 
خحتامه» ولبشائر الفتخ ده تشير أعلامه» أما الشیخ رضي الله عنه فانه صاحب 
الوقت وهو الغعث. لا نه صرح بذلك ف أبيات صدرت عنه. وهي في ديوانه 
الذي جمعه أصدقاء تلامذته وطبعوهٍ بفاس» وهو مؤجود بايدي الناس» و 
يحضرني الآن» وكنت رويت تلك الأبيات عن صاحبي وأخي وحبي سيدي 
محمد السباعي الدرباكي رھ الله ورضي عنه, ثم وقفت عليها في الديوان 
الذکور» وما رأيت ولا علمت أحدا اليوم با مغرب قاطبة في درجة الشيخ رضي 
الله عنه في الشهرة وکية الأتباع وبعد الصيت وإقبال الخلق عليه» وحضوعهم 
لديه. حتی السلطان ومن دونه» ولا أعلم أحدا منزل عنده وعند سائر وزرائه 
وكبراء دولته منزلته» وكثير مهم تلامذة له وأكبرهم في ذلك صاحب المشور 
ابن يعيش» وبشره الشيخ في القديم بعلو الدرجة وارتفاع المكانة وكان ذلك 
فهو اليوم أبو عذرهاء ورئيس موكبهاء وبدر هالتباه وحكى لي بعض تلامذة 
]237[ الح رضي الله عنه أن الشيخ لما ورد على حضة السلطان أيام *الوزير السيد 
مد بن مومی رحمه الله كان تكلم مع الوزير المذكور بالتوجيه على ابن 
يعيش هذا من تطوان [ إذ كان عاملا بها ويرده إلى حضة السلطان» فتعلل 
الوزير ثم وعد وعدا ظاهره المساعدة حیای ثم تكلم معه فيه انیا وثالثا ووعده 
ول یف ومن جملة ما قاله الشيخ للوزير في حق ابن يعيش» أثناء مباشرته 
الكلام معه في مجيئه من تطوان أنه قال له إن ابن يعيش كان أتاني يوما 
بهدية کبیق فقلت له أطلب ما شئت فان الله تعالى يعطيكه ولو الوزارق 
فقال لي الوزارة أحببتها للفقيه السيد أحمد, وأنا لا أريد إلا مكانة والدي شي 
القيادة على المشورء فقلت له قد أعطام الله تعالى ذلك» وذلك دليل على 
محبتي لك» فينبغي أن تجازيه عليها بأن تجمعه مع أهله ويأتي حضة السلطان 
وقد تكلم مع الشيخ مرة وهو بالصحراء عض امن وسأله عما فعل الله 
بابن يعيش هل جاء إلى حضة السلطان أو بقي بتطوان» وهل وی الوزیر 
بالوعد أولاء فاجابه الشيخ قائلا يا ولدي أنا أروم اليوم مجیء ابن يعيش من 
الله» ولست نرومه من الوزير» فلم يلبث أن مات الوزير وجاء إبن يعيش إلى 
حضة السلطان في غيبة المهدي المنببي لبر النصاری وتول ابن يعيش الامارة 
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على الشور» ومن ثم وهو في صعود إلى أن صار الان شاه الرقعة وواسطة العقد 
[8 کا قلناء وصدق *ما قاله الشیخ لابن يعيش من ارتفاع الدرجة وعلو الكلمة 
وقال لي مرة سيدي محمد لدربا کي ره الله» إن الشیخ قال وکانوا 
یتکلمون على ابن يعيش لو شعت أن يكون لابن يعيش التقدم على کل 
الوزراء ولا ییقی بينه وبين السلطان واسطة ولا حجاب لفعلت» ولكني اخترت 
ای الل تقال و عيض ۲ ی آله قلت وقد صار إن 
يعيش الیوم بپذه المثابة التي قال الشیخء » ولا حجاب وك واسطة بینه وبين 
السلطان» فما أصدق فراسة هذا الشیخ الجليل وأثبتهاء فکانه ینظر في اللوح 
احفوظ ویری الشيء عياناء وم من آمور تكلم بها قبل وقوعها وكانت بإذن الله 
تعالى» وسمعنا من الكرامات عنه شيعا كثيرا من التلامذة» وقالوا لنا إن بعض 
تلامذته الأصدقاء جمعها بالصحراء في كتاب ذكروه لنا وضل عنا إسمه 
ركتبت مرة لمريده الصادق الفقيه العام العلامتء الحيي الخير الأجل الصاح 
الولي الحجة النفاعة البركة الصدوق النصوح البشوش الور ع الزاهد العابد, 
ذي الخلق الحسن الذي ۸ يتطرق إليه احتال ولا لبس أي العباس سيدي 
أحمد الشمس وهو بالصحراء يومئذ» طالبا منه أن يقيد لنا بعضا من كرامات 
الشيخ لا الناس يسئلون عنها كثيراء ويريدون أن يحققوا ما یسمعونه منها عن 
[239] ثقة» لان الروايات كثيق فيباء *فاجابني بمثل ما قلت. ثم قال الكرامة التي لا 
غبار عليها ولا نزاع فيها هي الاستقامة والثبوت عليها وعدم التزحزح عنها من 
عهد الصبا إلى الشيخوخة فانظر بالله إلى هذا الجواب القاطع لكل خصام 
والسکت لكل کلام» وصدق رضي الله عنه اد بالاستقامة تتبین الاحوال 
وتظهر مقامات الرجالء» وتنال منازل الأبرار الابقا والاستقامة آقوی مثابه 
من الکرامق ورا تظهر الكرامة مة على من لم تكمل له استقامف ال الله 
تعالى أن ینفعنا بمحبة هذا الشیخ الجليل؛ ويبقينا على متابعته والتمسك بذیله 
إلى لقاء الله تعالى وبعد لقائه» امين. 


وللشيخ رضي الله عنه من التاليف في کل فن شيء كثير» وكنت 

قيدت بعضه يوما بفاس وبلغت إلى نحو العشرين تأليفاء وهي أكثر من ذلك 

باضعاف منها راتق الفتق على فاتق الرتق» ومنها نعت البدايات وتوصيف 

النبايات» ومنها : السيف والموسى على قضية الخضر وموسی؛ ومبصر المتشوف 
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والرجال في بیان بعض ما جاز من الابدال وسهل المرتقى في الحث عل 
التقی» والمقاصد النورانية ف E‏ من ذاته وصفاته. متعالیف ومغري الناظر 
الاي على تعلم العلم النافع» والأقدس على الأنفس في أصول الفقه 
(240 * وتنوير السعيد على الفید» وكتاب الصلات» ف فضائل بعض الصلوات» 
وتبيان الحق الذي للباطل سحق» ومظهر الدلالات المقصودة من ألفاظ 
التحیات. والنصيحة؛ وإظهار الطريق المشتهر على امع ولا تغترء وقرة العينين 
في الكلام على الرژية في الدارين» والایضاح لبعض الاصطلاح؛ وكتاب انا 
لاعمال باللیات» باگسد» 0 5 0 لوا ادا 
تاليقة مقبولة خسان مرغوب فيبا عند الناس» ومنظور إليها بعين التجلة والوقار 
والايناس» ومن تاليفه الشرب الزلال» في الصلاة على أفضل الرجال» وهو 
تاليف 1 0 خير جزيل ل 
ولبي» الفقیه ۳ اسل المريد واتلميذ الا 
ا ریب 2 عبد ال بن حمل العروف ین الادیب» عل 
ادراجها وانضمامها لا ذکرناه من تا الولو انحوز الجامع بين 9 
والراموز ف علم الحديث 2 ثلاثة اسفار وموافق الوافقات نظم به موافقات 
الامام الشاطبي في أصول الفقه» وشرحه ‏ رضي الله عنه ‏ في ثلاثة أسفار» 
الشريعة. وشرحه جميع ما اختلفت فيه وسبب الخللاف بين الائمة رضي الله 
عنهم) وهو كتاب جليل عظم الفائدة في ثلاثة آسفان ومفيد الحاضة والبادية 
في شرح الأبيات الهانية» وهو من عجائب الدهر في سفر واحده ومنيل البش 
فيمن يظلهم الله تحت ظل العرش في سفر واحد» ومنيل المارب على كفاء 
الواجب» تكلم فيه رضي الله عنه على مقامات أهل التصوف في سفر واحد 
ومفید الراوي عل اي خاوي» والداوي عل اني عخاوي» ومفيد الأنام في معرفة 
ا خاص والعام» وهداية النبيه ف النحوء والايضاح فيما للقوم من الاصطلاح؛ 
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وإزالة الرين في جواز رؤية الله بالعین» وإبراز اللثالي الکنونات في أسرار أسماء 
1 الظهرات والضمرات. ومذهب اخوف على دعوات احروف وجامع 
الهم من النکاح, الملتكمء وإفادة الأمير والرعية والوزیر. بأسرار فاتحة الکتاب 
التی والفوائد الاجدي والفوائد الأحمدية» وحزب ارات وأسبابها الرافع 
للمضرات وربا وا حزرب الجسم في أسرار سلام قولا من رب رحمم ای 
النافعة» وديوان أشعاره في التوسلات الاهية والمدائح النبوية وغیر ذلك وهو 
جزان في سفر قال وللشيخ رضي الله عنه تاليف أخرى غير هذه. 


وفي تلامذته من العلماء والأخيار والشعراء شيء کلیس رأينا منم من 
لا نقدر على عده» وعليهم من الأنوار والسكينة والوقارء ما يومي إلى حال 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلل الله عليه وسلم في كلو الانقياد 
للشيخ ومناصحته. وتعظيمه وتفخيمه» وكاة الذكر والطاعة والمواظبة على 
ات في الجماعة؛ وغير ذلك من كل وصف جميل. 
وللشيخ رضي الله عنه اولاد علماء عظام» وأسود نجباء فخام» نبلاء 
آتقیای وكرماء أولياء» فيم الحلم والحياء» والسمة الحسنة والبهاء؛ وهم النور 
[241] الباهر» وكلهم في الفطانة *والتؤدة والسيادة ماهر وفر الله جمعهم» وصان 
من كل مكروه ربعهم» وبارك فيهم وش منهم الولي الصالح النبيه سيدي محمد 
الشبیه والولي الكبير الیمون المشهد والغيبة» سيدي أحمد الهيبة» وسيدي 
عغان, محل الأمن والأمان. وسيدي محمد تقي الله الذي آولاه مولاه ما اوا 
وسيدي النعمة» محل العلم والفوائد الجمة» وغيرهم رضي الله عنهم» وذكر لنا 
الموارد آن آولاد الشیخ كثيرون جداء ونیم يتحامون عدهم خوفا علیپم من 
العين» حفظهم الله وغاهم» وكثرهم وزكاهم» وأبقى الولاية والنعمة في عقبهم 
آل ها 
وطريقة الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ قادرية» منسوبة إلى مانا عبد 
اناد الجيل رضيٍ الله عنه» أخذها عن أبيه الشيخ محمد فاضل بن مامین» 
وهو أخذها عن أبيه» وهكذا إلى عشة ابای وهم اخنوها عن الأشياخ 
الكبراء» منهم الشيخ الشاذلي وابن هيت ومولانا عبد القادر الجيلاني» إلى 
مولانا علي کرم الله وجهه. وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم» عن جبیل 
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عن رب العزة جل جلاله» وعندي بمراكش هذه السلسلة الشريفة مقيدة في 
بعض تقاييدي» أخحذتها عن سيدي محمد الدربا كي رحمه الله وإن يسر الله 
وتوصلت بها فإني نلحقها بهذا الموضع إن شاء الله تعالىء لأن كثيرا من 
| الناس يظنون أن الشيخ ماء العينين أخذ عن الشيخ *الختار الكنتي ل 
عنهما من حيث أن طريقتهما واحدة» مع أنه نما أخذ عن أبيه» وأبوه خد عن 
أبيه» وهكذا إلى عشة اباء کا قلناء قلت وطريقة شيخنا أخدها عن أبيه 
الشيخ محمد فاضل» وهو أخذ عن أبيه ما مين, عن أبيه الطالب حیار» عن 
ا محمد عن أبيه الجيه الختارء عن أبيه الطالب الحبيب» عن أبيه الطالب 
علي» عن ابيه سيدي محمد» عن ابيه يحيى الصغير» عن الشيخ زروق» عن 
عقبه احضرمي» عن علي بن أوفى» عن والده حمد. عن الامام الباخلي» عن 

ابن عطاء الله» عن ألي العباس المرسى» عن الامام الشاذلي» عن مولانا عبد 
السلام بن مشیش» عن ابن العري الجائمي» عن النجيب السهروردي» عن 
اب هیت» عن 9 عبد القادر الجيل» عن أبي الوفای عن الشنبكي» عن 
الشبلي» عن الجنيد» عن عن أبي الحسن» عن معروف الكرخي, عن احسن 
ا لحي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» عن جبريل» عن رب العزة جل جلاله. وتعاظم سلطانه. انتبی. کا 
تلقيته من سيدي محمد الدرباكي رحمه الله ونفعنا به ومن في هذ السلسلة 
المباركة من الاحیار. 


وللشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ وأنجاله الکرام محبة تامة في جانبي» 
[243] *ويدعوني بولدي» ويدعو لي خير كثير وبشرني بشارات متعددات. منا انه 
قال لي أول مرة رأيته أرجو لك من الله تعالی س مرتبة اعلی من مرتبة 
والدك وقال لي مرة أخرى إنك من ترق إلى ترق إلى الدرجة التي لم يبلغها 
ا ها وا شفني مره وت جازم عل »سوه جن ذلك الشيء الذي کكاشفني 
به وذكره لي من تلقاء نفسه قبل أن نذكره له. وقال لي فيه ما سربي» وهو ان 
كنت مريدا أن نسأله عن حال عاقبتي في أواخر عمري» فقال إني أرجو 
الله تعالى أن یجعل ١‏ خرك أفضل من أولك» فحصلت على فائدتين على 
كرامة للشيخ من جهة الکشف؛ > وعلى البشارة في حق نفسي» والحمد لله: 
وقال لي أنه رأى والدي واجتمع معه وأحسن إليه» ودخل الشيخ لداري وزار 
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و۲ 
حل 
فم 


منه جمیع أهلنا وأولادنا كبارا وصغارا وأناس خرون وجدهم الحال عندنا 
وكذلك والدتنا رضي الله عنها لأا كانت في قيد الحياة يومغذ» ودعا للجميع 
بما نرجو قبوله من الله» ودخل لداري أيضا جل أولاده وتلامذته» وا کلوا 
طعامناء وشرفونا 5 المباركةء إلا الشيخ فلم يأكل شيئا لا عندي ولا عند 
غيري» وتحت يدي من مكاتيبه لي وأجوبته شيء كثير» وعندي أيضا نصيب 
كبير من تاليفه المنورة بنور الله» والكل غائب عني الان» ولو حضرتني 


[244] لذكرتها بأسمائها *وموضوعاتها. 
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وفيه رضي الله عنه من الحلم والتواضع والرأفة والصبر والتأني والشفقة 
ومكارم الاخلاق ما لا يوصف, وسمته سمة الصالحين الاخیار» يكاد سنا برقه 
يذهب بالابصان ولا يغضب لنفسه وكان تلامذته يحبون غضبه عند موجبه» 
لأن النصر يعقبه» والكرامة تجذبه وتطلبه» وكان أثبت من أحد لا تستفزه 
الرياح» وقافا مع الحق» صادعا بالصدق لا یخلو طرفة عين من مشاهدة ربه» 
ومستحضرا 0 وکاله بقلبه» راضيا بحكمهء مستسلما لأمره» هجا بذکره» 
على سنن السلف الصاح في كل أحواله وعلانيته وسروء والحديث والاية وأمثال 
العرب وأشعارهمٍ واثارهم كل ذلك على ظاهر قلبه ما تكلم في شيء إلا 
استشهد عليه وأوضحه وبينه ونسبه لقائله» وأعطاه الله من اطيبة والوقار 
والتؤدة ما لم نره في غيو من الأمراء فمن دونهم» والقلوب تميل إليه وتحبه 
بالطبع» ولا يكرهه إلا منافق أو حسود جاحد مطموس البصيقء مكشوف 
السريرة» عصمنا الله من بغض الصا حينء وأوليائه الفلحین, بمنه وكرمه امین 
وقد عارنا على أناس كانوا يبغضون الشيخ ويتكلمون فيه» فال بهم ال حال إلى 
الاحتياج إليهء والاستشفاع به» منهم الفقيه العلامة السيد محمد بن إبراهم 
*السباعي أصلا المراكشي داراء معت كراهيته له من ثقة» فنزلت بالسباعي 
نازلة عويصة سجن لاجلهاء وقطع الناس بعسر امره» وبالغ فيما يخلصه وما 
نفعه» وانبهمت عليه السالك. إلى أن من الله عليه بمجيء الشيخ إلى مراکش 


عند السلطان فتشفع فيه وسرحه ومن ثم صار السياعي یعرف القدر للشيخ 
وكف عنه أذاه. 
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وأخبرني سيدي محمد الدرباكي رحمه الله أن الشيخ رضي الله عنه 
كتوما للأسرار جداء قلما يبوح بشيء منهاء قال وتذاكرت معه یوما وعرضت 
له بسيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه الذي ألف فيه سيدي أحمد بن 
مبارك السجلماسي كتاب «الذهب الابريز »» وقلت له إنه يكاشف ویخبر 
بالأسرار ويقع ذلك کا يقول» وقصدي أن نرى ما عنده ولعله يبدي لي شيئاء 
فأجابني بقوله يا ولدي إن القلة إذا كانت فارغة تكلمت» وإذا عمرت 
وامتلأت سکتت. قال فتعجبت من هذا الجواب البديهي» وزدت يقينا في 
كونه من الكمل رضي الله عنه ونفعنا به» وقال لي إنه اشتكى على الشيخ مرة 
في شأن زوجه واستشاره في فراقهاه فا ان بقوله يا ولدي إن الزوجة إذا كانت 
لائقة بك فلا تطلقها فان النساء لسن كلهن كذلك وان كانت غير لائقة 
فطلقهاء فإن اللساء لسن كلهن كذلك قال بهت بقوله واسترحت. 
[246] وتكرر *مجيء الشيخ رضي الله عنه عند السلطان ست مرات مرة في 
حياة أمير المؤمنين مولانا الحسن بعد أن کتب له ودعاه عام أربعة وثلامائة 
وألف کا تقدم في صدر الكتاب» وكان مجیثه لمراكش 
المرة الثانية في دولة أمير المؤمنين مولانا عبد العزيز بمراكش أيضاء 
وذلك في حياة الوزير السيد مد بن موسى رحمه الله» ونزل بدار الحاج 


حمادي المسفيوي. 


الثالئة في حياة الوزير المذكور أيضاء وأنزله بداره بمراكشء ونوه به 
واعتنى وبالغ في البرورء جزاه الله خياء وم يزل ينظر إليه بعين الرعاية 
والاعتبار إلى أن لقي الله. 

الرابعة كانت وقت تكليف الفقيه الوزيرا لسيد الحاج الختار ابن عبد 
الله بن هد بن مبارك بمراكش كذلكء وسمعنا بالتواتر أن الشيخ لما جاء في 
هذه 0 3 قريبا 0 0 الغد يي هو ليلة العيد - النبوي 0 
0 بالاقامة ف ذلك 7 إلى أن يموت 5 لأن الحال 0 
مشغولين في أموره» فانف الشيخ من ذلك ول يعباً بوغرم عل الحو 
للمدينة حيث ۸ يبق بينه وبينها إلا أقل من الساعتین ولا علم أهل الدائرة ۵ 
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بعزمه تبيأوا له وخرجوا لتلقیه على بعد ومعهم العسکر والموسيقاء وجاءوا معه 
71 إلى أن وصل للمحل العد لنزوله بعرصة الامونية "قرب باب الرب» وهي 
عرصة بانب الزن قدیت وعلیا أببة السلطنة ونخوة الملکت فاخيو بر 
بأن هذه العرصة ینزفا سفراء الروم إذا قدموا على السلطان» فنهض وحرج 
منها في الحيس؛ وامتنع من النزول فیپا؛ فامر السلطان بانزاله في دار الوزیر 
السید أحمد رحمه الله في امحل الذي نزل فيه قيد حياته» وقوبل بالاعتناء 
والمراعات على حسب الوقت» إلى أن صدر مجبورالحال حله, وذلك عام ثمانية 
عشر وثلاعائة وألف» و عضص بعد ذلك على الوزیر احاج انختار إلا أيام قلائل 


ونزلت به تلك النكبة التي تقدم شرحها وكيفيتها في هذا الکتاب ونسأل الله 
السلامة والعافيت مي 


اجییء الخامس للشيخ عند السلطان كان بفاس» ونزل بدار الفقيه 
الوزير السيد أحمد رحمه الله بفاس الجديد» وقوبل بالاعتناء والمراعات على 
العادة» ومر في فقوله على بلاد زمور الشلح» وهي منقبة وكرامة للشيخ لأنها 
بلاد لا یسلکها آل الا احذ وقتل ونبب» عادة مطردة معروفت ومشهورة 
اشتهار الشمس في الوجودء فسلکها فسلکها الشیخ وجیع من معه من غير بأس» 
وفرح بهم زمورء وأقاموا لهم الضيافات وذبحوز الدبائح وأهدوا للشيخ واعتبروه» 
ووقعت له معهم وقعة كانت كرامة له حكاها لنا غير واحد» منهم الشريف 
مولاي أحمد الذي يتوجه رسولا من الشيخ بمكاتيبه إلى الناس» وطال عهدي 
[248] بذلك ولذلك لم نشرحها خوفا ”من ذكرها على غير وجههاء حيث نسيت 
صورتهاء ومات للشيخ ‏ رضي الله عنه - في هذه المرة لما اجتاز في قفوله 
بمرا کش ولد من أعيان آولاده اسمه سيدي محمد تقي الله باحدري» وهو 
رجل بأولاده رهه الله ودفن حذاء قبر أخيه سيدي عهان في مقبة سيدي 
أي الأوقات برياض الزيتون القديم» وبنيت عليهما بأمر السلطان قبة فارهة 
ومعهما مقابر لبعض التلامذة» رحم الله الجميع ونفعنا بهم امين 
المجيء السادس للشيخ كان بفاس أيضاء ونزل بدار السيد أحمد 
المذكور» واعتنى به السلطان كذلك» وقفل على طريق بني حسن. 
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وف هذه الأيام وجه ولده الدرة الکنونق و و المصونة» سيدي أحمد 
اطيبة للسلطان بفاس» ولعله لأجل المفاوضة ف آمر النصاری وشيوعهم بتلك 
البلاد الضحراوية» وطلب الاعانة منه بالسلاح المماثل لسلاحهم. والاذن ف 
جهادهم وسمعنا أن السلطان قابله بالجميل» وأعطاه شيعا كيرا من المكاحل؛ 
ورجع مجبور الخاطرء وهو الان - وهو أوائل شعبان عام ثلائة وعشرین 
وثلاثمائة والف -- بمراكش» ومنها يتوجه لابيه رضي الله عنهماء امين. 

قلت وبعد الفراغ من هذا النصف الأول من هذا الکتاب» جاء الشيخ 
بنفسه اجيء السابع عند السلطان بفاس» قالوا لاجل المفاوضة ف ظهور 
النصارى ببلاد الصحراء وشیوعهم هنالكك. وبعد فراغه من ذلك الغرض قفل 
راجعا من فاس ووصل إلى مراکش ومکث فيه نحو الشهرء ثم توجه محله على 
طريق متا کت وبات عند العامل المتوكي القائد عبدا لمالك لانه طلب عيئه 
إليه» ثم توجه على طريق الصويرة ومكث فيها ما شاء الله» ومنها ركب بحرا في 
اليم الأحير من رمضان عام اربعة وعشرین وثلاعائة وألف» وعيد عيد الفطر 
في البح ونزل بطرفاية بناحية الصحرای ومنها توجه نحله مصحوبا بالسلامة 
والعافية» وبلغنا خبر وصوله سالا. 


وللشيخ زاوية كبيق بپية بمراكش في حومة القنارية» كان وعده بها أمير 


الله ومباشرته وإعانته» وتمت على أحسن ما يكون, وله زاوية أخرى بفاس في 
حومة الطالعة أصغر من التي بمراكشء بناها له السلطان أيضاء ولعله بواسطة 
ابن يعيش» وبنى له السلطان أيضا دارا كبية مشتملة على ديار بمحله من 
الصحراءء ووجه العملة والمعلمين والياجور والجير والخشب من غر الصويرة 

بحرا ونزلوا بثغر طرفاية وتوجهوا براء وسمعنا أن ذلك البناء وجد جلهى وسكن 
الشيخ في بعضه» وجاء على أحسن ما یکون» وذكر لنا أن الشيخ غرس کنیا 

من النخيل بذلك امحل وصار يحاول أجراء عين من الماء هنالك» وظهر في 
الباس بسبب ذلك بعض الولوع بالفلاحة والتنبه ها. 
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ومن عادته ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا یتخلف عن صلاة الجماعة) 
وهو الامام فیها دائما سرمدا أبدا صيفا وشتاء ليلا ونهارا من صغره إلى كبوء 
وإذا صلى المغرب فإنه لا يبرح من مله ذاك إلا إذا صلى فيه العشاء وتنفل 
بعدها وقبلها بما شاء الله» وقرأ القران بعد العشاءين معا ثم يدخل حله» وإذا 
صلى الصبح فإنه يبقى جالسا بالموضع الذي صلاه فيه إلى أن تطلع الشمس 

[250] ويصلي الضحى» ثم يلتفت إلى تلامذته ويكلمهم ويقرأ معهم *أنواعا من 
العلوم ثم يدخل لحله» وهكذا حاله على الدوام والاستمرار» ما اختل فيه 
نظامه» ولا صده عنه راحته ومنامه» فحضرته حضة البهاء والنوره والسعي 
المحمود المشكور» وها دوي في طرفي النهار وطرفي الليل كدوي النحل بالذكر 
وقراءة القران والركوع والسجود. والاقبال على الإلاه العلي المعبود. 

وله تلامذة كثيرون من أهل مراكش وفاس ومدينة سلاء ومن غالب 
المراسي والثغور» زيادة على تلامذته الذين لا حصون كثة بالصحرای وما 
وات الوم بالغرب الاقصا أشهر من الشيخ ولا أكبر منه قدرا عند العلماء 
والکبرای وأهل الوقت والامراء. 

ويليه في هذه الساعة شهرة ودعوة الشریف العالم سيدي محمد بن 
عبد الكبير الكتاني الفاسي وقد رأيته بمراكش لا كان منفيا إلا يقبل يد 
الشيخ ويلتمس منه الدعاء» فعلمت أنه لا أكبر من الشيخ في الرلاية في 
الوقت» وتشفع فيه الشيخ ورجع لبلده فاس وعفي عنه واستقر في محله 
واطمانت نفسه» وراجعه انسه. 

ومن طريقة الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ إيقاع الصلاة أول وقتبا؛ لأن 
أول الوقت رضي الله» ولا رءاه أهل مراكش يقدم صلاة العشاء على الوقت 
الذي يصلونها هم فيه» تكلموا في ذلك وبلغه الخبر فأجابهم بنص فقهي» وهو 

[251] آن وقتها يدخل بمغيب حمرة الشفق» وكون العادة *بالمدن جرت بتاخيرها إلى 
غيبوبة البياض لا يخدش فيمن صلاها قبلهاء وكذلك وقع بفاس حين رأوه 
يصليها قبلهم» وذلك أن أهل المدن لا يعرفون في الغالب أوقات الصلاة 
بالشمس والنجوم والامارات المعلومة بالشرع؛ لاعتادهم في ذلك على اججانت 
والرخامة ذات الشاخص النصوبة لمعرفة الظلال ولطول استقرارهم في البیوت 


— 177 = 


والبنيان واختفاء الأفق عنهم به وکثیر من النجوم التي بها تعرف الاوقات 
الليلية» بل لا یعرفون من الکواکب إلا الشمس والقمر» ولا یصلون إلا 
تقلیدا, بخلاف أهل البوادي فلهم معرفة بالغة بالنجوم والاوقات ليلا وتهاراء ولا 
سیما أهل الصحراء فهم أتم معرفة وأكثر مهارة وأنقى آذهاناه بل رأينا منهم 
من يعرف الوقت وهو في بيت مسدود عليه غير مشاهد للسماء كشيخنا 
رضي الله عنه» وأهل المدن بمعزل عن ذلك ولذلك استغربوا صلاة الشيخ 
للعشاء قبل وقت صلاتهم هاء وقال.لي سيدي محمد الدرباكي رضى الله عنه 
ورحمه على مضي ساعة واحدة من المغرب تغرب حمرة الشفق مجربة محققة» 
وجربتها أنا مرارا عديدة ووجدتها صحيحة» ولم يبق عندي ريب في کون صلاة 
[252] الشیخ تقع في وقنهاء وانتفت عني الوساويس جزاه الله *خيراء وقال لي مرة 
إن الشيخٍ حضه على إيقاع الصلاة أول وقتپاه ثم قال له وإذا كان من عادة 
الحماعة ا الصلاة عن أول وقتبا فلا ۳ انتبى» ودين الشيخ وزهده 
وورعه وعلمه وتقواه وفهمه وأمانته ونسکه ونصیحته وعدله ووقوفه مع السنة 
احمدية ومثابرته على متابعة المصطفى يأبى ذلك من البحث معه في مثل هذا 
الامر الذي لا یخفی» حتى على الصبيان ومطلق ق العوام» فلم يبق إلا الجهل 
بالشريعة أو التعنت والاذایت إذ السلامة من الخلق أمر مفرو غ في قالب 
المحال» وشأن لا يتيسر بحال. 


والشيخ رضي الله عنه لا عيب في ساحته, ولا ما يخدش في سيادته 

ونفاسته» شر یف الت کرم الحسب» حليف الفخر والأدب» بسنا میاه 

نتزین الأقمار, ودستصييء الشمس ف رابعه النبار» وتحل بنور مبائه اخدرات 

ل ی والديارء ۳ نسیبه 0 النفيس» »> بنور 0 أي 0 

[253] الکرام وحشر نا *زمرتهی 0 7 محبتهم» وأماتنا ملتپم» وعندي 

بمرا کش عمود هذا النسب الشريف» ذي الفخر السامي والظل الوریف» 

والنور الساطع النیف. وان ارتفع العائق ووصلت علي فإني نلحقه بهذا 

الموضع إن شاء الله تعالى تبركا به» وتشبثا بذيله البارك وسببه » ومحبة في 
جانب الشيخ رضي الله عنه. 
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ثم إني لم نبلغ في حق الشیخ عشر المعشار» ما يليق بجانبه من التجلة 
SS‏ 
وتقاييدي» وإنما ذکرت ما ذکرت من حفظي وفهمي» وحسب ما وصل إليه 
علمي > ليلا يخلو كتالي هذا من ذکره» ولأني التزمت في صدر الكتاب أن 
أعيد ذکره با کار ما هنالك» والأقدار عاقت عن التوسع في الاخبان ومنعت 
من التوغل ف التكثير والا نتشار» والله أسأل أن يثيبني على حسن نيتي» 
وصلاح طويتي» وأن جعل محبة هذا یت الجليل جنة لي ما آخحشاه ولذريتي 
وأن يجعل بالسلامة والعافية أوبتي إلى أهلي وبلدتي وأولادي وأهل ودي 
وا حبتي؛ في صعود ورام وسعود تطاول السمای وتتكفل بالعن والأمان 
[254] والخير خير الكثير وانای وأن يتم لنا بالخاتمة الحسنى* ویجعل لنا في الآخرة ما 
هو أعلى وأبقى وأسنى» بمنه وكرمه امين. 
قلت ونسب شيخنا رضي الله عنه هو هكذاء فهو الشيخ العلامة, 
والبحر الفهامة» قطب الوجود. ومشرب الوفود» جامع الحقيقة والشريعة» 
صاحب الدرجة الرفيعة» ذو القدر المنيف» والنسب الشريف شيخنا وقطب 
ئرة وجودنا الشيخ ماء العينين» بن شيخه الشيخ محمد فاضل» بن مامین 
a‏ آخیار: بن الطالب حمد بن ا انختار» بن الطالب ابیب» بن 
الطالب علي» بن سيدي محمد ابن سيدي يحبى الصغير» بن سيدي عال» 
إبن شمس الدين» بن يحيى الكبير القلقمي» بن سيدي محمد» بن سيدي 
عغان» بن مولاي بوبکر» بن سيدي يحبى» بن مولاي عبد الرحمان» بن أران» 
إبن مولاي اتلان» بن جملان» بن ابراهم» بن مولاي مسعود» بن مولاي 
عيسى» بن مولاي عثان» بن مولاي اسماعيل» بن مولاي عبد الوهاب» بن 
مولاي يوسف» بن مولاي عمر» بن يحيى بن عبد الله» بن مولاي أحمد» بن 
عبد الله الأ كي بن ادريس الأزهر» بن ادريس الأ كي بن عبد الله الکامل 
إبن الحسن المثني» بن الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم» بن علي 
كرم الله وجهه» نفعنا الله ببركاتهم أمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم تسليماء واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


]255[ *انتبى ما تيسر جمعه في النصف الأول من هذا الكتاب, الذي أتى با 


تستحسنه وترغب فيه أولوا الألباب. مع الاختصار الذي كاد أن يكون لغزاء 
7 


ومعانیه الدقيقة رمزاء والعاقل لا تخفاه الأحوال» ولا تلتبس عليه الاقوال 
ولست شاکا في بغيض یقدح» وحسود یکلح وينبح» فكل الااني با فيبا 
تقح و ی ات والکرم دح ويسمح» ويغضي ویصفح؛ 
عل أن لا أبرىء نفسي من الزلل والخطأء | ذ ذاك مقام تزل فيه الأقدام وتقصر 
الخطاء فقلما يخلص مصنف من المفوات» أو ينجو مؤلف من العرات» فمن 
رأى عيبا فليتكلم بأدب ووقار» وليلتمس العذر لأخيه فإن المومن 0 
الأعذاں والکافر يترق للنکبات وللعثار» والمنصف كرم أدب وشريف 
حسبه» فالانصاف من شم الأشراف» والحسود مجبول على التهاتر والاعتساف» 
ورکوب متن الاباية والاختلاف, فالحسود لا یسود» ولا توف له في محسوده 
وعود» آمر جرى به القلم في أم الكتاب» وقضاه الحكم العدل رب الأرباب» 
وأقول له متمثلا ولله تعالی متبتلا 

ألا قل لمن بات لي حاسدا ‏ آتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في حكمه للأنك لم ترض لي ما وهب 
فأ زك ببي بأن زادنی وسد عليك وجوه الطلب 


وكل الكلام فيه المقبول والمردودء إلا كلام الله وكلام رسوله الحامد 
احمود» فمن قال ما شای لقي ما سای ومن جرى طلقا مع اطوی» تردى ف 
درکات المت وهوی» وأقول 5 جوابه عما عشدق به من كسيف حطابه» ما 
قاله أبو الطیب المتنبي السلم الالعية من کل عجمي وعربي 
واذا أنتتك مذمسسي من ناقص فهي الشهادة لي بألي مل 
ولله الكمال» وعلیه الاععاد على کل حال» هو حسبي وکفی» وسلام 
عل عباده الذين اصطفى. تنال به في الجنة قصورا وغرفاء وحظی بحسن الختام 
في زمرة النبي الصطفی. 
وكان الفراغ منه تحريرا في أوائل انحرم الحرام عام آربعة وعشرین وتلاثمائة 


وألف: 
ِ يليه النتصف الثاني وأوله الباب الخامس. (2). 
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